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لحام». تل 1. بجابج با //نصاغط 
لتمء. ع1 © مكن1 التمصصط 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في عام 157١‏ ترك أستاذنا مالك بن نى ‏ رحمه الله في الحكمة الشرعية في طرابلس 
لبنان وصية . سجلت تحت رف 77/5076 في ١7‏ ربيع الثاني 179١‏ ه الموافق ٠١‏ حزيران 

وتحملاً مني لهذه الرسالة ووفاء لندوات سقتنا على ظيأ صافي الرؤية ٠‏ رأيت تسمية 
مايصدر تنفيذاً لوصية المؤلف ب ( ندوة مالك بن نى ) . 

والتسمية هذه دعوة إلى أصدقاء مالك بن ني وقارئيه , ليواصلوا هجا في دراسة 
المشكلات كان قد بدأه . 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية كان رحمه الله - يرغب في 
توثيقها . 

وإننى لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه مساعدتنا على حفظ حقوق المؤلف . في كل 
ماينشر بالعربية أو غيرها مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم . فقد حمّلني ‏ رحمه الله - 
مسؤولية حفظ هذه الحقوق والإذن بنشر كتبه . فإن وجدت طبعات لم تذكر فيها إشارة إلى 
إذن صادر من قبلنا » فهذه طبعات غير مشروعة . ونرجو إبلاغنا عنها . 
8 ربيع الأول 99؟اه 
طرابلس لبئان ٠١‏ شباط ( فيبراير ) 19909 م 


عمر مسقاوي 


َه 


تصدير 


كنا في الطبعة السابقة قد التزمنا الطبعة الثانية » ؟ا أشرف عليها فيلسوفنا مالك بن 
ني - رحمه الله - حيما حضر إلى لبنان في حزيران عام 199١‏ م . 

ثم بدا لي من بعد ذلك أن أضيف إلى فصول الكتاب فصلاً جديداً تقاماً على الذي 
أفاض في شرحه بن ني ٠‏ وهو يتحدث عن الثقافة في اتجاه العالمية . 

فقد سامني ‏ رحمه الله - عام 1517١‏ م حين زيارته إلى طرابلس لبنان مقالاً » نشر في 
إلى مؤقر الكتاب الإفريقيين السود في روما وهو يمثل الفصل الأخير من هذا الكتتاب ‏ 
وبين تعقيب عليه » يعبر عن رؤية أودعها المؤلف مؤتراً آخر للكتاب الإفريقيين انعقد عام 
م . وقد وضع لهذا التعقيب بخط يده وبالفرنسية عنواناً ( ماضد الثقافة ) » كا وضع 
للبيان الأول المنشور في الفصل الأخير من هذا الكتاب عنوانا ( الثقافة والتاريخ ) . 

وإذ اشقّل هذا المقال على ما يتم فكرة الأستاذ بن ني عن مشكلة الثقافة . فقد مدنا 
إلى ترجمته إلى العربية » وإضافته إلى هذا الكتاب تنفيذاً لوصية المؤلف في تبليغ أفكازه إلى 
قراء العربية . 

وكتاب ( مشكلة الثقافة ) في أساسه قد فرّقت بين فصوله المناسبات ؛ وإذا ذكرت 
دوافع إصداره عام 1505 ٠‏ فذلك لأنني رأيتها صدئ لما كان قد كتبه مالك بن ني وأصدره 
بالعربية في ( شروط النهضة ) و ( فكرة الإفريقية الآسيوية ) . 

ففي المعادي ف القاهرة كان يسكن بن ني عام ك0 م وكآان الطلاب يرتادون 
مجلسه بين الحين والحين , وأكثرهم يأتيه مستوضحاً مفهوم الثقافة فيا كتب في ( شروط 
النهضة وفكرة الإفريقية الآسيوية ) . 


وظل في حديثه يومأً بعد يوم يدلف من خلال تحليل مفهوم الثقافة عبر تطور 
الخضارات وتدافم القعوين. + إلى أن تكؤونت لذية فكرة الكتان ؛ 


ولقد زكى مبادرته ماكان قد حمل إليه أحد الطلاب السوريين من تعريف للثقافة . 
تلقاه في محاضرات الجامعة نقلا عن المفكريْن الأمريكييّن ( وليام أوجبرن ورالف لنتون ) . 
ثم ماكان قد وقع في يده من كتاب ( دور الأفكار التقدمية ) للماركسي ( كونستانتينوف ) » 
وكان رائج التداول ذلك الحين » كثله من منشورات الفكر الماركسي . 

وفي ظل امتداد ( الأفكار التقدمية ) عام 1405 م ء علينا أن ندرك أهمية الحديث . 
عن المفاهيم والمصطلحات التي كونت الفكر الجامعي في القاهرة وسواها من مدن العام 
العربي 5 

فقد جاءت أفكار بن ني حول مفهوم الثقافة برؤية جديدة , لم تألفها المصطلحات 
المستوردة الي تمت صياغتها في إطار الفكر الليبرالي » أو في إطار الفكر الاشتراي التقدمي : 

لذا شعر أستاذنا مالك بن ني بالحاجة إلى جمع أفكاره حول الثقافة وعرضها من 
جديد , في صورة تحليلية تحفز الفكر العربي والإسلامى » وتحركه باتجاه اكتشاف الحقائق 
والعط لكات + تؤاكلة الذاقة «دووفة العطيات النابعة من تجربته . 

وإذا كآن كثات: (بنشكلة الثقافة') قذا ابعداً فيض التجربة ».وما اقتضب» التطوزات 
والأيام من توضيح وبيان , فقد شاء الله أن يضم بين دفتيه البداية والنهاية معأ » وأن تجتع 
كامات بن نبي عن الثقافة في بواكير إنتاجه الفكري عام 19157 م في ( شروط النهضة ) . 
حين أخرجه بالفرنسية مع نظراته فيها عام 1939 م ء في السنوات الاخيرة من نضاله في 

رحمه الله وأجزل ثوابه جزاء ماقدم من خير » وضحّى من جهد . 

طرابلس لبنان ا؟ شباط 198١٠‏ 

عمر مسقاوي 


الإهداء 


إلى الشباب 


تع الإسلامى 
العودة با كم 2 : 
| | 
إلى حلبة التاريخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 

إن الطبعة الأوق لهذا 'الكتان صدرت بالقاهرة ,ند اثتى عقرة سسة »وكانت الأفكار, 
التي تعرضها ‏ فها أعتقد ‏ غريبة في الوسط المثقف العربي » إذ لم تكن سبقت دراسة في هذا 
الموضوع من دارس عربي ٠‏ خصوصاً إذا أضفنا أن المؤلف ‏ 5 تبين هذا في الفصول الأولى ‏ 
قد تناول القضية من زاوية جديدة 4 لأنه كان أثناء دراستة متقناداً بشعور من يبحث عن 
ضالة ؛ بينا عالم الاجتاع في الغرب أو حتى في الشرق الأوروبي ٠‏ يتناول الموضوع وهو ممتلئ 
بشعوره . أنه إنما يصف واقعاً اجتاعياً شاخصاً أمام عينيه في نظم بلاده » وفي فعالية السلوك 
حوله . وفي الترابط الواضح بين بني جلدته ومجتعهم . ذاك الترابط الذي هو في جوهره التزام 
متبادل بين المجموعة والفرد .. 

بينا كان المؤلف مضطراً أن يقف موقف. الباحث عن سبب أو أسباب هذا الالتزام , 
في مجتتع فقده منذ شاعت فيه الروح الانعزالية التي وجدت فلسفتها في تلك الكامة القتالة : 
( عليك بخاصة نفسك ) التي رددتها أجيال مسامة عبر قرون عصر مابعد الموحدين . 

إذن كانت فعلاً الأفكار التي تعرضها هذه الدراسة غريبة » وغريبة من ناحيتين : 

أولا : لأها لم تتوخ منهج الدراسات الغربية في الموضوع لأسباب منهجية قدمها 
المؤلف في الصفحات التالية . 

وثانياً : لأن الأفكار المعروضة هنا ليست في جوهرها إلا امتداداً وشرحاً تحليلياً من 
ناحية » وتركيباً من أخرى للأفكار التي قدمها في أحد فصول كتابه ( شروط النهضة ) » 
الذي نشر منذ ربع قرن باللغة الفرنسية . أي عندما كان الموضوع بكرا لا بالنسبة للعام 
الإسلامي فحسب ٠‏ بل أيضاً في بلاد الغرب . 


0 


هذا مق تاحية © ومن تاحية احرف جني أو تطيفة أن مده الطتسة قفار جالكة 
للأولى بفصل جديد ( الأزمة الثقافية ) » رأيت من الضروري إضافته حتى أطلع القارئ 
العرق عل أغوار اخ القطية: 


إنني عندما أراجع نفسي بوصفي مؤلفاً » أراني سرت في الطبعة الأول على قاعدة 
١‏ العار سن )»أي أنه يك إبراز زراك الإجاية للفضية لوم هذ القارك عل جلها و 
على الأقل لوضع قدميه في طريق حلها . 

ولكن الأيام تكمل التجربة وتم الخبرة » فالسنوات التي مرت منذ الطبعة الأولى بينت 
في أن الأمر لين فل هذا الحاقبي من البنشن:+ وأخ الدلالنة عل اشر .إن 6انك رين أشن 
لاتكفي لتحقيقه في الميدان العملي » إن لم تصحب هذه الإشارة الخيرة إشارة أخرى . تدل 
على مطبات الشر التي قد يتعثر السير عليها ٠‏ وربما يستحيل أمامها . 

إن الفصل الذي عقدته في هذه الطبعة ل ( الأزمة الثقافية ) » ما قصدت به أن أضع 
بعض معام الإنذار على بعض تلك المطبات ,٠‏ التي تجعل سير القع مستحيلاً » فلعل القارئ 
العربي يعيره بعض الاهتام . 


بيروت ١١5‏ ربيع الثاني 1١9١‏ ها 
مالك بن ني 
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مقدمة الطبعة الأولى 

جرى العرف إذا ماأريد الحديث عن الثقافة أن تقتصر مشكلتها في ذهن القارئٌ على 
"٠005‏ 

والحق أن المشكلة هي كذلك في جانب من جوانبها ؛ ولكن الثقافة لاتضم في مفهومها 
الأفكار فحسب , وإا تضم أشياء أع من ذلك كثيراً » تخص ‏ كا سنرى خلال عرضنا - 
أسلوب الحياة في مجتّع معين من ناحية ٠‏ كا تخص السلوك الاجتاعي الذي يطبع تصرفات 
الفرد في ذلك القع من ناحية أخرى . 

ومع ذلك فإذا لم يكن من دافع يدفعنا إلى هذه الدراسة سوى مشكلة الأفكارء فإن 
مسوغاً كهذا قد يكون كفياً في الظروف الراهنة التي يعيشها العام الإسلامي والبلاد 
العزفية 

وسيكون هذا المسوغ في الواقع صادقاً في نظرتين » ومن امحل أن يصدق في نظرة 
تالغة: 

إن تنظم الجتع وحياته وحركته « بل فوضاه وحموده وركوده ٠‏ كل هذه الأمورذات 
علاقة وظيفية بنظام الأفكار المنتشرة في ذلك الْجتع ؛ فإذا ماتغير هذا النظام بطريقة أو 
بأخرى فإن جميع الخصائص الاجتاعية الأخرى تتعدل في الاتجاه نفسه . إن الأفكار تكون في 
جموعها جزءأ هاما من أدوات التطور في مجع معين » ؟ أن مختلف مراحل تطوره هي في 
الحقيقة أشكال متنوعة لحركة تطوره الفكري ؛ فإذا ماكانت إحدى هذه المراحل تنطبق على 
نابيش بالنيحة اقان مد هذا أن المع فى افده المرسجلة يتم ,بنظام رائع من الأفكار: 
وإن هذا النظام يتيح لكل مشكلة من مشاكله الحيوية حلا مناسبا . 

ومثالنا على ذلك أننا نرى في أيامنا هذه مجتتعات معاصرة تطبق حلولاً مختلفة بصدد 
مشكلة بسيطة هى مشكلة الذباب » هذا الاختلاف لاينشأ عن سبب فنى في اللشكلة » بل 


د ان 


هو ناثئ عن اختلاف نظم الأفكار ؛ ومن أجل هذا اختلفت فاعلية الحلول التي تطبقها 
ففي الصين تعالج المشكلة بتجنيد المجتتع لقتل الذباب » بينا في أميركا تواجه 


ا 


ولكن لو أننا رأينا في مجال معين أثر الأفكار في مقاومة الحشرات . فققد نرى في مجال 
آخر أثرها الناقل للمرض . فن المعلوم مثلاً أن الأجسام الحية قد تتناقل بعض الأمراض 
بواسطة العدوى . ولكنا منذ ( باستور ) و( كوخ ) عرفنا أن الجراثم هي العوامل التي 
تقل هده الأمراض .. 


ونحن نرى أن هناك شكلاً آخر من أشكال العدوى . هو ذلك الذي ينقل الأمراض 
الاجتاعية من جيل إلى جيل ٠‏ الأمر الذي يضطرنا تبعاً لطبيعة المشكلة ذاتها أن نقرر أن 
هناك أيضاً أنواعاً من الجرائم الناقلة للأمراض الاجتاعية . هذه الجراثم الخاصة أفكار 
معدية , أفكار تهدم كيان المجتتعات أو تعوق وها . 


وعلى هذا نجد أن أهية الأفكار في حياة مجتتع معين تتجلى في صورتين : فهي إما أن 
تؤثر بوصفها عوامل :هوض بالحياة الاجتاعية » وإما أن تؤثر على عكس ذلك بوصفها 
عوامل ممرضة ٠‏ تجعل الفو الاجتاعي صعباً أو مستحيلا . 


وهنالك فضلاً عن ذلك جانب آخر لأهمية الأفكار في العام الحديث : ففي القرن 
التاسع عشر كانت العلاقات بين الأمم والشعوب علاقات قوة » وكان مركز الأمة يقدر بعدد 
مصانعها ومدافعها وأساطيلها البخرية ورصيدها من الذهب . ولكن القرن العشرين قد 
سجل في هذا الصدد تطوراً معلوماً . هو أنه قد أعلى من الفكرة باعتبارها قية قومية 
ودولية . هذا التطور م تشعر به كثيرأ البلدان المتخلفة , لأن عقدة تخلفها ذاتها قد نصبت في 
طريقها ضربأ من الغرام السقيم بمقاييس القوة ‏ أي بالمقاييس القائمة على ( الأشياء ) . 

فالرجل الذي يعيش في بلد متخلف يلاحظ دون ريب تخلفه بالنسبة للرجل الذي 


يعيش في بلد متقدم » وهو يلاحظ شيئاً فشيئاً أن الذي يفصل مابين الشعوب ليس هو 
المسافات الجغرافية » وإنما هى مسافات ذات طبيعة أخرى . 
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والمسم بسبب عقدة تخلفه يرد هذه المسافة إلى نطاق ( الأشياء ) ٠‏ أو هو بتعبير آخر 
يرى أن تخلفه متمثل في نقص ما لديه من مدافع وطائرات ومضارف . 

وبذلك يفقد مركب النقص لديه فاعليته الاجتاعية » إذ ينتهي من الوجهة النفسية 
إلى التشاؤم ٠‏ ؟ ينتهي بن الوجهة ل عانية لبمااطاسا عليه ( التكنيق "اناق 
يصبح مركب النقص لديه فعالاً مؤثراً ينبغي أن يرد المسلم تخلفه إلى مستوى الأفكار لاإلى 
مستوى ( الأشياء ) » فإن تطور العام الجديد داثا يتركز اعقاده على المقاييس الفكرية . 


ولننظر كيف يفكر في هذا الصدد ممثلان من ممثلي ( القوة ) , أعني : رجلين يملك 
بلداها أكبر قدر من الأشياء , ابتداء من الثلاجة الكهربية حتى الصاروخ . 


ففي المؤتمّر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي الذي انعقد في موسكو أراد خروشوف 
أن يفحم خصومه فقال : « إن النجاح الاقتصادي هو أقوم مقياس لسلامة الأفكار » . فها 
نحن أولاء نرى فاعلية الأفكار في إطار اقتصادي قومي ؛ أي عندما تكون الأفكار سلية 
يصبح الاقتصاد ناجحاً . 


أما في المجال الدولي فإن لدينا حكاً أصدره رجل آخر يمثل أيضأً عنصر القوة في 
المعسكر الغربي . فلقد نشر( جورج كينان ) الدبلوماسي الأمريكي تحليلاً هاما للوضع 
العالمي الراهن ‏ كان قد ألقاه في عدة محاضرات , ثم نشره في كتاب بعنوان ( روسيا والذرة 
والغرب 0 وخلاضة مناذه ليه : أن هناك توازنا فى القوى بين كلا النافين ٠‏ وهذا 
التوازن يضطر كليهها إلى الكف عن الاعتداد بالأسلحة » وأن يكون اعتدادهما بالأفكار ؛ 
ففي البلاد المتخلفة التي مازالت حتى الآن ضن مناطق النفوذ » لم يعد السلاح أو عائدات 
البترول بكافيين في تدعيم هذا النفوذ , وإنما هي الأفكار وحدها . 


فالعالم قد دخل إذن في مرحلة لا يمكن أن تحل فيها أغلبية مشكلاته إلا على أساس 
نظم الأفكار ؛ وفي مرحلة كهذه يتحم على البلاد العربية والإسلامية أن تولي أكبر قدر من 
اهتامها لمشكلة أفكارها » وخاصة تلك البلاد التي لاتملك كثيراً من أدوات القوة المادية . 


)2 انظر كتابنا ( شروط النهضة ) . فصل ( من التكديس إلى البناء ) 
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وعليه فلو افترضنا أن موضوع ثقافة معينة يرجع إلى مشكلة الأفكار فحسب » فإن 
ذلك كاف بوصفه مسوغاً نضعه بين يدي هذه الدراسة . 

رقا وجد قارع عواني أخرق م يكن يتوقعها في هذه الدراسة التي لاقس السياسة 
ف اقزيت أو بعيد » بيد أننا إذا ماقررنا أن لمشكلة الثقافة نوعيتها التاريخية والاجتاعية في 
حدود الزمان والمكان » وأن لأية ثقافة بحكم هذه النوعية وجودها الخاص الذي يرم 
حدودها على الخريطة ٠‏ إذا ماقررنا ذلك فن العسير علينا ألا نربط هذه الملاحظة النظرية 
بالمشكلات السياسية التي تثير اهتام العالم عامة » والبلاد التي تخصها تلك المشكلات خاصة . 

فإذا ماأخذنا مثلاً موقف البلاد التي اتبعت في سياستها الدولية روح مؤقر باندونج 
المتثلة في ( الحياد الإيجابي ) 1 لين نتصور أن هذه البلاد ينبغي أن تفكر في 
اقتصادها طبقاً لهذه الخطة السلوكية . إل أن يكن و شاننتها أيضا ذلك الروت : 

ولكن أليس من الطبيعي أن تتجه البلاد إلى أن تفكر في ثقافتها بالطريقة نفسها . 
أعني بذلك أن تكون ثقافتها متجاوبة مع فكرة ( الحياد الإيجابي ) ؟ ! . 

ومع ذلك فربما كان هذا السؤال عارياً عن المنطق أو خيالياً لوأنه كان متعارضاً ‏ في 
النظرة الأولى ‏ مع العناصر الذاتية في المشكلة . ولكن الوضع الاجتاعي في البلاد الإفريقية 
الاسيوية - ومن بينها البلاد العربية الإسلامية ‏ يحتوي في مرحلة تطورها الراهنة كثيراً من 
العناصر النوعية , التي تتفق مع مقتضيات فكرة ( الحياد الإيجابي ) بحم ضرورة داخلية . 
فهناك إذن ثقافة تتفق مع هذا الاتجاه السياسي بصورة طبيعية » وربما استطاع القارئ أن 
يلحظ ذلك ضنا في ثنايا هذا العرض . ١‏ 

فشكلة الثقافة في البلاد العربية والإسلامية تتصل في الحقيقة اليوم بجوانب مختلفة . 
جعلتني أرى من المفيد في هذه الدراسة بعد موضوعها الرئيسي الذي يحمل عنواناً ( تحليل 
نفسي للثقافة ) ٠‏ أن أضيف بعض الأفكار التي نشرت من قبل في دراسات أخرى التعية 
هنا تحت عنوان ( تركيب نفسي للثقافة ) وتحت عنوان ( تعايش الثقافات ) . فهذه 
الإضافة ليها طبيعة المنهج ووحدة الموضوع . 


القاهرة 0/1 م م.اب 


ةا 


ماهى الثقافة ؟ 


ليس في مقدورنا اليوم أن نعالج موضوعاً كهذا » دون أن نجد أنفسنا ‏ في 
حالة التطور الراهنة في العالم العربي ‏ أمام مشكلة لغوية وتاريخية . 
فن أين جاءت كلمة ( ثقافة ) ومنذ هق استخدمت في اللغة العربية ؟ 


إن أول فكرة تخطر لنا للإجابة عن سؤال كهذا هي أن نستشير قاموساً , 
ولكن القواميس الموجودة بين أيدينا لاتذكر هذه الكامة إلا لماماً . سواء في ذلك 
القديمة والحديثة . فلسان العرب يقول في المجلد العاشر : « يقال ثقف الشيء وهو 
سرعة التعلم » » ويقول ابن دريد : « ثقفت الشيء حذقته » . وفي حديث 
الهجرة : « هو غلام شاب لقن ثقف » [ رواه البخاري ] » أي ذو فطنة وذكاء . 
والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه . 


والعلامة فريد وجدي يقول في ( دائرة معارف القرن العشرين / المجلد 
الثاني ) : « ثقف يثقف ثقافة : فطن وحذق », وثقف العم في أسرع مدة أي 
أسرع أخذه + وثقفه يثقفة ثقفأ : غلب قي الحذق + والقيق : الحاذق الفطن ».. 


والقوانينن الخديكة تقول +1 تف ثقافنة + :ضار حاذقا حقينا ا ركقف 
وقاهذه التضوضن عزو العقاية ا مدعوها إل أن صدها عا مكرره قل 
بعضها عن بعض . 


فإذا مارجعنا قليلاً في مجال هذا البحث لم نجد أثرأ لتلك الكامة في لغة ابن 
خلدون”" , الذي يعد على أية حال المرجع الأول لعلم الاجتاع العربي في العصر 
الوسيط . ولو ردنا في رجوعنا إلى ماقبل ذلك لم نجد الكامة مستعملة في العصر 
الأموي والعباسى » إذ لاأث رما في اللغة الأدبية أو في اللغة الرسمية والإدارية 
للك العمو اق ررد عله انيه لز نورين وجوه لالس إدازيلة سنافة نطية 
معينة أو عمل من الأعمال يتصل بالثقافة » ولم يحدث أن وقفت عين من الأعيان 
لفاكرة عل أو سحظية مزه هذا القبيل. 


ومع ذلك فإن تاريخ هذه الحقبة » يدل على أن الثقافة العربية كانت أذ 
في قمة ازدهارها : 

عق :قدا الوق نوغ تن التعنا رش كمه ا رض لا عمل يان 
لغوية فحسب » فإن الاختلاف بين الموقفين أكثر عمقاً , إذ هو الفرق بين واقع 
اجتاعي وبين درجة تقبله بوصفه فكرة في مجال شعورنا , أي عنصراً من عناصر 
الإدراك مندمج في بنائنا العقلي . 

وهذا الواقع فيه من الدقة مايحتاج معه إلى مزيد من الإيضاح » فالحق أن 
المشكلة هى مشكلة ماجر ينا عليه في تحديد معاني الأشياء بصفة عامة . 

كيف يتكون تعريف معين في عقولنا ؟ 

إن عن الواحت أن "تعوة إلى العداضر النفيبية الاحتاغنة لمشكلة : 

ف ( يونج ) يعرف ( الذات ) أو( الأنا ) في صورة أخاذة فيقول : «٠‏ الأنا 


هي جزيرة صغيرة في مجال غير محدود يمثل اللاشعور » : 


)1( وردت الكامة مرتين أو ثلاثاً في المقدمة بصورة أدبية بوصفها مفردة لغوية دون الوقوف عند 
كامة ( ثقافة ( بوصفها نتهوفاً وتقديرها ظاهرة اجتاعية : 


كت 


ولا بد أن نضيف إلى هذه الصورة عنصرا آخر كها تصبح صالحة لما نحن 
بصدده , فالجزيرة الصغيرة تحمل مناراً يغمر بضوئه امتداد المياه حوله . فالمنار 
هو شعورنا . والمساحة التي يغمرها الضوء هي مجال شعورنا . وهي تتراءى في 
صورة من الضوء تتفاوت في مدى امتدادها حول الجزيرة ٠‏ فكل ما يقع خارج 
هذا المجال يغمره الظلام ٠‏ وهو داخل في مجال اللاشعور بالنسبة لعام ذواتنا 
الباطن . ؟] يتصل بمجال ( الشيء الممكن ) بالنسبة للعالم الخارجي . عام الشيء 
الذي لم تتحقق شخصيته بعد أمام شعورنا . أي الشيء الذي هو مجرد 
( حضور ) ء لا يقتع بكيان مقرر . 


إن ( الشيء ) لايعد موجوداً بالنسبة لشعورنا إلا عندما يلد فكرة تصبح 
برهاناً على وجوده في عقلنا ؛ فكل ما ينضوي داخلياً أو خارجياً في منطقة الضوء 
التي تحوط جزيرتنا يصبح ( فكرة ) تدخل إلى مجال معرفتنا , أي إلى شعورنا . 
ولكنه عندما يتم دخوله في هذه المنطقة من الضوء يصبح حضوره وجوداً 
حقيقيأ . وحينئذ تنكشف شخصيته ويوضع بالتالي اسم يطلق عليه . 

تلك هي عملية الإدراك عندما نريد أن نفهم الأشياء من الوجهة النفسية . 
أعني من وجهة نظر الفرد . أما إذا أردنا أن نتناولها من وجهة اجتّاعية فسيكون 
00 نحدث تفرقة بين الواقع الاجتاعي الذي لم يحدد أو يصنف , وبين الواقه 
الاجتاعي المدرك المتحقق » أي الواقع المترجم إلى مفهوم . المدرك على أنه موضوع 
للدزابية والمعرفة:: 

إن الكلتا الفمايوق بوعوها متائلة : فتحقيق الشيء يتم بواسطة الإدراك 
الشعوري ثم يترجم إلى ( اسم ) . وتحقيق الواقع الاجتاعي يتم بواسطة التصنيف 
ثم يترجم إلى ( مفهوم ) . 

فالاسم إذن هو أول تعريف للشيء الذي يدخل في نطاق شعورنا » فهو 


ات 


تصديق على وجوده » وهو القوة التي تستخرجه من الفوض المبهمة فتسجله في 
عقلنا في صورة حقيقية محددة . 


والاسم بهذا الوضع يعد إذن أول درجة من درجات المعرفة » وأول خطوة 
نخطوها نحو العم . فإذا سميت ( شيئاً ) فعنى ذلك أنك تستخرج منه فكرة 
معينة » أي أنك تؤدي أول عمل من أعمال المعرفة بالنسبة لذلك الشيء » وهو 
العمل الذي يغير« حضوره » المجرد في ذلك الامتداد الخائل الذي يحوط ( الأنا ) 
إلى ( وجود ) تدركه ( الأنا ) . 

ولو أننا قرأنا وصف الحق تبارك وتعالى لامشبد الذي يدعو فيه عز وجل 
أدم إلى تسمية الأشياء بأسمائها في قوله : « وعلّم آدمْ الأسماء كلها ء ثم عرضهم على 
الملائكة فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحاتك لاعلم لنا إلا 
ماعامتنا إنك انت العلِمٌ الحكم » [ البقرة 7١/7‏ و6" ] - فربما اخطانا فلم ندرك 
معنى الاية إلا على أنه يصف لنا مشبدا بسيطا ؛ والامر على عكس ذلك قاماء 
فينبغي أن نرى هنا في تلك الصورة الرمزية أول عمل جوهري للعقل الإنساني 
حين يسيطر على الأشياء . وهو يخلع عليها أمماءها . الأمر الذي م تستطعه 
الملائكة . 


عملية التعريف : 

ومع ذلك فهذا العمل الأول لا يعطينا سوى معرفة تجريبية » أعني معرفة 
تدخل في مفهوم التجربة . فإذا مانظمت هذه المعرفة تبعاً لقواعد الفكر أخذت 
صفة العم بسبب هذه القواعد . 

فهناك إذن عملية تعريف تبدأ عندما يطلق الاسم على الشىء ٠‏ وتهو كاما 
أخذ الشيء معنى مركباً . أي أنه بعد أن يصبح امم يصبح فكرة ثم مفهوماً 6 
إلخ . 
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ولقد اتبعت فكرة الزمن ‏ مثلاً - هذا السياق . فإن الزمن لم يكن شيئاً 
مذكوراً » أو بمعنى أصح كان شيئاً لاعنوان له طالما ل يخترع الإنسان كامة يطلقها 
عليه . 

ثم أخذ اما حقق وجوده ٠‏ فانتقل بذلك من مرحلة ( الحضور ) إلى مرحلة 
( الوجود ) المعبر عنه بكامة . ولكنه في ظل هذه الكامة لم يكن يعني شيئاً 
كبيرا . بل كان فقط فكرة غامضة عن المدة الزمنية . تلك معرفة تجريبية . 

لكن هذه الفكرة سوف تنو في عقل الإنسان كاما نظّم نشاطه في نطاق 
المدة » فكان من نتيجة تقسيم العمل في المجال الاجتاعي تقس الزمن في المجال 
النفسي . ومنذ ذلك الحين أصبح الزمن كىية تخضع للقياس . وإن كان هذا 
القيان ا زال اول الطريق: ؟«العثل يقدر باليوم لا بالساعة السس سيط 
هو أن وحدة الزمن ل يتم تحديدها بعد . فحديث القدماء عن الاعة ل يكن 
حديثا عن كية محددة من الزمان . فكان على الإنسانية أن تنتظر الحضارة 
العربية لترى الزمان يقاس في النهاية قياساً رياضياً . لأن أحد الفلكيين المسامين 
بالمغرب وهو ( أبو الحسن المراكشي ) قد اخترع وحدته حين حدد ( الساعات 


المنساوية ) عي حين قسم مدة دوران الأارْض أربعة وعشرين جزءاً متساويا. 

فبنت نلك شيخ انق ويد الرم من المرحكة اللحويية إل الرسلة 
العامية , 

ومنذ ذلك الحين أيضاً نمت فكرة الزمن حتى انتهت إلى ( تايلور ) » الذي 
جعل منها قاعدة جوهرية في التنظيم الصناعي في القرن التاسع عشر . 

وها نحن أولاء اليوم نرى أن تلك القاعدة تسيطر على جميع نواحي النشاط 
الإنساني » حتى لنراها قد صارت جزءاً من مفهوم ( الثقافة ) في القرن العشرين , 
باعتبارها عنصراً جوهرياً في بناء ( أنا ) الفرد في الجتمع الحديث . 


كاك 


فكرة الثقافة : 

هذه العملية التي فرغنا من وصفها فها يتصل بفكرة الزمن » يمكن ‏ في قليل 
أو في كثير ‏ أن تعطينا فكرة عن كيفية تعريف ( وحدة ) أخرى كالثقافة مثلاً . 

فهناك ظاهرة تثقيف تلقائي هي مرة طبيعية لأي مجتع في أي وضع كان . 

وبهذا المعنى يستطيع علماء الأجناس أن يتحدثوا عن ثقافات المجتعات 
البزاكيةة: 

ذلك واقع اجتاعي عام حتى في امجتعات البدائية » ولكنه واقع ظل زمناً 
طويلا دون تحديد . أي أنه ظل مجرد شيء حاضر عار عن التسمية . وبذلك لم 
يتح له أن يصبح فكرة . 

فروما كانت لها ثقافة ( امبراطورية ) كا كان لأثينا ( ثقافة حضارة ) 5 
سنرى فها بعد . ولكن لا العبقرية الرومانية ولا العبقرية الإغريقية ابتكرت 
نظا أطلقة عتوانا عل تقافدها : 

وكل ماكان في روما أو في أثينا إإغما هو( حضور ) ثقافة ماء لاتحديد 
وتشخيص لواقع اجتاعي أو تعريف لفكرة ( ثقافة ) . وهكذا أيضاً كان الأمر في 
دمشق وفي بغداد . فليس لنا أن نعجب إذا لم نجد كامة ( ثقافة ) في وثائق العصر 
أو في مؤلفات ابن خلدون ؛ لأن فكرة ( الثقافة ) حديثة جاءتنا من أوروبا . ثم 
إننا نجد فها كتب حديثا عن هذا الموضوع في البلاد العربية » أن الكتاب يقرنون 
دائما كامة ( ثقافة ) بكامة 6]داءاناه مكتوبة بحروف لاتينية » كآنما يبتغون بهذا أن 
يقولوا : إن كامة ثقافة لاتكتب إلا بهذا الوضع ؛ وهؤلاء المؤلفون يعامون دون 
ريب ما يفعلون » حين يقرنون الكامة العربية بنظيرتا الاجنبية ؛ فإن معنى هذا 
أنهم يدركون أن الكامة لم تكتسب بعد في العربية قوة التحديد » التي ينبغي أن 
تتوافر لكل علم على مفهوم . فالكامة إذن جديدة ء أي انها وجدت بطريقة 
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التوليد ؛ والغريب أن الكاتب الذي صاغها ‏ وربما كان ذلك في مستهل هذا 
القن" قو اغقازها مق بين عدةيمن الأصول اللقويئة مو مقل 6ل أد- 
فهم ‏ أدرك ‏ ثقف ) ٠‏ تلك الكامات التي تدل على العمل أو العلاقة المعرفية . 
ومعنى هذا أنه اختار الكامة التي تدل صورتها على طابع الروح الجاهلية . 

وبوسعنا أن تقول : إن الفعل ( ثقف ) أصل لغوي يتصل تاريخه بلغة 
ماقبل الإسلام » حتى لنراه قد ورد في بعض آيات من القرآن الكريم من مثل 
قوله تعالى : 

« واقتلوهم حيث تُقفتوهُم [ البقرة 191/7 ] . 

ولا شك أن الذي اشتق كامة ( ثقافة ) كان صنّاعاً ماهراً في عم العربية , 
خريما عل ويد اللفطا وضعائه عل ناعلية.عيوكن كثات الادباق هذه 
الأيام . 

ولكن يبدو لنا أن كامة ( ثقافة ) التي كان من حظها أن تختار لهذا المعنى » 
م تكتسب بعد قوة التحديد الضرورية لتصبح عاماً على مفهوم معين . وهذا هو 
مايفسر لنا أنها بحاجة دائًا إلى كامة أجنبية » تقرن بها لتحديد مايراد منها في 
الكتب التى تتصدى لهذا الموضوع » أو بعبارة أخرى إنها كامة لاتزال في اللغة 
العربية تحتاج إلى عكاز أجنبي مثل كلمة :دالت كي تنتشر . 

والواقع أن فكرة ( ثقافة ) كا سبق أن قلنا فكرة حديثة جاءتنا من أوربا » 
والكامة التي أطلقت عليها هي نفسها صورة حقيقية للعبقرية الأوروبية . 

ففهوم ( ثقافة ) ثمرة من ثمار عصر النهضة ؛ عندما شهدت أوروبا في القرن 
السادس عشر انبشاق جموعة من الأعمال الأدبية الجليلة في الفن وفي الأدب وفي 
الفكر . 
() لعل من المفيد أن يتم باحث بالكشف عن امم واضع هذا التوليد » منذ تاريخ إضافته إلى 


ثروة الكتابة العربية . 
50 


ومن الواجب أن نترجم هذه الظاهرة في ضوء النفسية الأورية 2 واحضوفتا 
في ضوء النفسية الفرنسية . حتى نفهم لماذا اختيرت كلمة 6دداانا© المشتقة من 
الأصل ابي ع0 كها تطلق على صورة ماتفتقت عنه أذهان 0 


الكشارة الأو يدعي ] 20101008 يي 0 
الأرظى يرا كاطروق واليدر والخصاد لما بالضرورة دورهام في نفسية الإنسان 
الأوزق» ؟ أن شادوراهايا فيصيافة رمو حضارته ؛إذ أن الزراعة هي العملية 
التي تضم بين دفتيها جنيع العمليات السابقة » فهي التي تحدد وتنظم إنتاج الأرض . 

فإذا حدث في بعض الظروف ‏ كتلك التي صحبت حركة النهضة في أوربا ‏ 
أن تعاظم إنتاج الفكر , » فلن تكون هناك غرابة إذا ماأطلق عليه الرجل الفرنسي 
كامة ععنكان© الب د تعني الزراعة إطلاقاً يحاز أ 

بيد أن هذه الاستعارة - وهي ما يهمنا في هذا المكان قد شخصت وصنفت 
1 اكد امه داحتا رجي لامكل اد قع الاجتاعي قد 

فأصبحت #ددانانا© منذ ذلك الحين فكرة » ولكنها فكرة ة تجريبية ؛ إنها ثيء 
( حاضر ) ) ذل على ( ( وجوده ) ) بواسطة التسمية . 

تلك هي الدرجة الأولى في سم التعريف ٠‏ وتأتي قوة اللفظة م#دذابح من 
أنها مرت بهذه الدرجة ثم نمت في اللغات الأوربية منذ ذلك الحين . 

ومن هنا نفهم أيضاً أن كامة ( ثقافة ) العربية لم تكتسب إلى الآن قوة 
التحديد التي كان لنظيرتها الأوربية . وإننا مضطرون من أجل هذا إلى أن تقربها 
بكامة #:داطادات في مؤلفاتنا الفنية » حتى كأنها دعامة تشد من أزرها في عام 
المفاهيم . 


عاد 


الثقافة وعام الاجقاع 


لكن القرن التاسع عشر قد أحدث تقدماً في مفهوم كامة ( قاف )0 أ أنه 
قد أحدث خطوة في طريق تطوير تعريفها . 

فعام الوقائع العا ةق ورا اأوخيية كزنك) الذق خدورنه أب لعم 
الاجتاع ٠‏ والواقع أن ابن خلدون كان قد وضع معالم الطريق ٠‏ فقبل ظهوره كان 
التاريخ ضرباً من ( الأحداث المتتابعة ) » حتى إذا جاء وجدناه يخلع على التاريخ 
كل 6 ويد + فهو خين بوصلا كنا الضبية أدرك يقليك النظرة ممق شايع 
الأحداث من حيث كونه عملية تطور . كا حدد معن الواقع الاجتاعي من حيث 
كونه مصدراً لتلك الأحداث ولتطورها 

ومع ذلك فإن القرن التاسع عشر قد شهد حقلاً من حقول الدراسة أكثر 
اتساعاً ٠‏ ووسائل للبحث والتحقيق أخصب وأكثر تنوعاً . 

فعلم الإنسان وعم الأجناس وعم النفس والاقتصاد السياسي . تتلاق أضواؤها 
جميعاً وتتركز في نقطة واحدة هي الراقع الاجتاعي ٠‏ فهي تتناوله بطريقة أعظم 
اتماعا وعقا .: 

وإذا بفكرة ( ثقافة ) تزداد جلاء في هذا المجال المضيء . وتصبح مفهوماً أكثر 

ديد : يق أصيحت نوف مشكلات عم الاجتاع وان وات ن لمشون فى 
أذهان المفكرين سؤّال هو : ماهي الثقافة ؟ . 


وهو سؤال اضطرتم إليه الأفكار الجديدة التي حملها إليهم , عم النفس وعم 


د 


الاجتاع وعم الأجناس » وهو يدل على الحاجة إلى خطوة جديدة في طريق 
تحديد معنى الكامة . للانتقال من الفكرة العفوية الموروثة عن عصر النهضة 
الأوربية إلى فكرة عامية جديدة . 


وكانمن الطبيعن أن ييظيل تون( الثقافة ) على ماكان عليه في عصر 
النهضة ء أي على أنبا ججموع ثرات الفكر في ميادين الفن والفلسفة والعم 
والقانون ... إلخ . 

دن هذا التعريف التاريخي لايتفق كثيراً مع طبيعة الفكر في القرن 
التاسع عشر , باعتباره قرن التشريح والتحليل الكهاوي . 


فلقد كان عمل القرن التاسع عشر في أوربا متجهاً إلى تحليل الوقائع داخل 
المعمل , أكثر من اتجاهه إلى دراستها في حجرة الدراسة أو في بطون الكتب أو في 
آثار التاريخ ؛: وبذلك كان من الطبيعي أن تدخل فكرة ( الثقافة ) إلى معرفة 
بنائها وأجزائها وعناصر تركيبها الأولية » باستخدام طرق التشريح والتحليل . 

ومن هنا نشأت محاولات تهدف إلى وضع تعريف جديد للثقافة . إذ لم يعد 
التعريف التاريخي الذي خلفه عصر النهضة بكاف في إقناع المنطق الجديد . 

وهنا ينشأ تيار جديد وسط تقاليد الفكر الكلاسيكي وعاداته ‏ تلك التي 
كانت ترى في الثقافة ميراثاأ من مواريث روما وأثينا » وتفسر ( النهضة ) على 
أنها هي ذاتها ( عودة التاريخ القديم ). 

لكن هذا الفكر الجديد يلاحظ أن فكرة ( ثقافة ) » تند لتثمل ماوراء 
ماأطلق عليه ( الإنسانيات الإغريقية اللاتينية ) . وأن معناها يتجاوز ماأنتجته 
قرائح الفكر الكلاسيكي من أعمال أدبية ٠‏ ليضم في رحابته واقعاً اجتاعياً يتجاوز 
هو أيضأ حدود أوربا وليحمل بصورة عامة طابع العبقرية الإنسانية . فهذا هو 


 58- 


العصر الذي اكتشفت فيه أوربا عامة . وألمانيا خاصة . ثقافات آسيا على يد 
( شبنهور ونيتشه ) . 

ولقد رحب مجال البحث الاجتاعي في القرن التاسع عشر بتأثير التوسع 
الاستعاري ذاته + ورحب معه مفهوم ( الثقافة )الذي كان حتى ذلك الحين 
: حبيياً في نزعات فردية أوربية . تدين بمبدا( الإنسانيات الإغريقية 
اللاتينية اتن هذا النهوم حى :ذه خالا جغرافيا اودع ومعق الجتاعيها أشمل.+ 
إلى أن ظفر بدراسات ( ليفى بريل ) عن ثقافات المجقعات البدائية . 

بعض الأفكار : 

وهكذا وصل الفكر إلى سؤال : ماهي الثقافة ؟ ولكن عن طرق مختلفة 
ووناقيد مغالقة + نعادت وتعيات الل عتلفة يذ لاخعلاك اللزغات مترحة ” 
أحياناً عن ا تجاهات سياسية ؛ فن أجل هذا كله اختلفت تعاريف الثقافة 
باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى الموضوع . 

ولقد رأينا في مجال آخر هو مجال ( عم الحياة ) » صورة الاختلافات التي 
يمكن أن تنش بين آراء المدارس الختلفنة » عتتدها أراد.( ليسكو) مشد خوالي 
عشرين سنة أن يضع أسسأ جديدة لعم الوراتة غل أنقاض:ماكان قد وضعه 
( مورجان ) ومدرسته . 

فكذلك الحال في مجال الثقافة الذي نستطيع معه اليوم أن نرد مموع ماقيل 
من تفسيرات إلى مدرستين : 

المدرسة الغر بية : التي ظلت وفيّة لتقاليد عصر النهضة » وهي ترى عموماً 
أن الثقافة ثرة الفكر ء أي مرة الإنسان » تقابلها طبعاً : 

المدرسة الماركسية : التى ترى أن الثقافة في جوهرها ثمرة المجتع . 
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ونحن لانقصد بهذا التقسيم أن نضع حداً صارماً بين كلا الاتجاهين » وإفا 
نهدف إلى مجرد الفصل بين صورتين لموضوع واحد في إطارين مختلفين من أطر 
الفكر . 

فالفكر والجمع يمثلان اليوم الإطارين المألوفين . اللذين توضع فيهها هنا 
وهناك المشكلات الاجتاعية في عمومها . 


ثم يحدث أن يشمل كل إطار على اختلافات شخصية . ففي حقل البلدان 
الغربية اليوم نجد أن الأمريكيين هم الذين سيطروا عموماً على الا تجاهات 
الثقافية . وحسبنا أن نلخص للقارئ رأي مُفكرَيْن من بينهم هما : ( وليام 
أوجبرن ) و ( رالف لنتون ) . حق:يتسى له أن يظطلع عل فكرة الندرسة 
الغربية » ولي يرى مدى ماتدين ها به البلدان المتخلفة عامة والعربية خاصة . 

ذهب (زالق لننون) إل أن الثقافة ركل )ذال اجواف عا 
وثيقأ . ولكن من الممكن أن نتعرف فيه على شكل بنائي معين أي أن نتعرف 
فيه على عناصر مختلفة هي التي تكون الكل . 

ففي المستوى الأول يوجد مجال العموميات باعتبارها الأرض التى تند فيها 
جدور البياة الثقافية لمجتّع . وذلك كالدين واللغة والتقاليد “قنك التي تعد 
التوال:الامناني الذي يحدد نوع العقلية الخاصة بالنوذج الاجتاعي . 00 
09 7 

وهذا السلوك العام هو المقياس الذي يكشف عن المواقف الشاذة 
والاضطرابات وألوان الفساد لدى الشواذ . 

والستوق الثاى .عل 'ماذهته إليه (العتوق )اهو ميتي الأذكار القامة 


ده 


الناتجة عن التخصص الهني . والتي على أساسها تكون التفرقة بين مختلف 
الطقات الاجدافة: 

بيد أن هناك تطوراً في ثقافة مجتتع معين في تموعها . وهناك نمو في مواريشه 
التاريخية : وهي حركة ناتجة عن الأفكار الجديدة وعن التنظيم الصناعي » وعن 
النظريات المستحدثة وامخترعات والمكتشفات في الميدان السياسي والاجتاعي 
والاقتصادي ؛ فهذا القسم الشالث هو الإطار الثقافي الذي يحوط المستويين 
السابقين ٠‏ ويؤثر فيها تأثيراً ينسب إليه ما يطرؤ عليهما من تغيير أو تعديل . 

ويحدث هذا التأثير من داخل الجتقع ذاته بوصفه أثرأ ناتجأ عن نموه وعن 
حياته » كا يحدث من خارجه بفعل تبادل المؤثرات بين الثقافات الختلفة » أي 
بفعل الامتصاص والامتداد الثقافي . 

أما( وليام أوجبرن )فإنه يفرق في الثقافة بين مجالين يطلق على أحدهها :( الثقافة 
الماديةءددةاده 1نمع]212 ) » وعلى الآخر( الثقافةالمتكيفةءهنةاناه ع«نامه40 ) . 

فامجال الأول يضم في رأيه الجانب المادي من الثقافة » أي جموع الأشياء 
وأدوات العمل والمرات التي تخلقها . 

ويضم المجال الثاني الجانب الاجتاعي كالعقائد والتقاليد والعادات والأفكار 
واللغة والتعلم » وهذا الجانب الاجتاعي هو الذي ينعكس في سلوك الأفراد . 

فتغير الثقافة - في رأيه - ضروري ٠»‏ ولكن من أين يبدأ ؟ 

يرى ( أوجبرن ) أنه يبدأ في مجال الأشياء والأدوات ثم يمتد تأثيره كها يُعدّل 
الجانب الاجتاعي . 

فالقوة المغيرة عنده كامنة في الأشياء , لأنها تقبل التغير بأسرع مما تتقبله 
الأفكار . 
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ولس مكنا أن تعلض الآنكارشى كار هذة المقيراك : والا دت 
اختلال ثقافي واضطراب اجتاعى قد ينشأ عنه كثير من المنازعات الاجتاعية . 

ثم يورد مثلاً يؤيد به نظريته : حالة التعلم الذي يجب دائمأ أن ا 
تقدم الصناعة . 


لاطو عو 


فإذا هاأردنا أن تعرض:المشكلة مق وسجهة نظن الفكر الماركتى أوؤدذا للقتازك 
أيضاً رأيين : 

رأيا ذكره زاك ٠:‏ كوفنها تينوف").ق كتنابه ( دون الأفكاز التعدميئة في 
تطوير المع ) » ورأي ( ماوتسي تونج ) في كتابه ( الديموقراطية الجديدة ) . 
ف[ كوسحا توق )) لاييرض للشكلة مراحة+ وأفا حدا عندما يعرضن 
موقف الفلسفة الماركسية حيالها فيقول : 

« إن حياة الجتمع المادية هي واقع موضوعي ومستقل عن إرادة الناس » أما 
حياة المجتمع العقلية :داذاناه أي جموعة الأفكار الاجتاعية والنظريات والأديان 
ونظريات عل امال والمذاهب الفلسفية ( يعني كل مايحدد الثقافة"' ) فهي كلها 
انعكاس هذا الواقع الموضوعي » . 

ولا كان هذا التعريف لايقيم كبير وزن للأفكار في تحديد الثقافة وفي تطور 
الوسط الذي تنشأ فيه » فإن المؤلف الماركسي يتم فكرته بعد صفحات من كتابه 
قائلاً : 

« ولكن هذا لايعنيى طبعاً أن الأفكار الاجتاعية ء مها كانت الصورة 


(0 الجلة بين 'الفوسين من إضافة الؤلف : 


رذن 


ل لبلال“ "لل “33 د لكلب يي | 3070700 


الفكرية النفي تتجلى فيها . لامارس بدورها رد فعل على تطور شروط الحياة 
المادية لامجمع 1ه 

وبهذا نرى 0 الجانبين اللذين أطلق عليها ( وليام أوجبرن ) : ( الثقافة 
المافنةنى"( التعافنة الككيفة )نظيرا + خلال لعن انوكي + وسته ول أن 
نكشف فيا بعد عن سر هذه القرابة بين وجهتى النظر على الرغ من تعارض 
مذاهب مؤلفيها . 

أما (هاوقي :تون ) ققد تضوف كتابيه ]ل أن مقكلة القافة سحل فق 
عوافك يعي :ا لكف كين اخايها لدي خعاضة عر انه يمف لما كف ان هذه 
الفكرة تتمثل لفكره باعتباره ماركسياً فيقول : 

« إن كل ثقافة معينة هي انعكاس من حيث شكل مفهومها لجع 
فعين. .:. #وللتت أدرق إذااهشا كافث التريفة العربينة أمينة فق قل الطتلال 
والألوان » ولكنا نجد فيها دون ريب جوهر ما يدور حوله فكر ماركسي » أعني 
بذلك العلاقة التكوينية التى يريد إقرارها بين الأشكال المادية » التى تعنى بها 
الحياة في مجتمع معين » وبين أفكار هذا الجتمع . 


ونحن بحاجة إلى أن نضيف هنا أن عقلاً صاغته المادية الجدلية كعقل 
( ماوتسي ) أو ( كونستانتينوف ) يرى أن ضرورة تطور الثقافة ضرورة ملزمة 
17 

ومع ذلك فيجب أن نحسب هنا حساب عنصر سلبي جوهري في مفهوم 
الثقافة عند رجل ك ( ماوتسي تونج ) » يرى أن القلم سلاح في الشكلة إذا 
مااقتض الأمر وضع أساس ثقافة جديدة ؛ ولكن قد يكون الفأس سلاحاً عندما 
نحتاج إلى تسوية أطلال ما يطلق عليه أحياناً ثقافة الإقطاع أو الاستعار » والتى 
يرى فيها مصدراً لجميع صنوف الضعف الاجتاعي والسياسي في البلاد ؛ ولذلك 


ات مشكلة الثقافة (؟) 


يقول في هذا الصدد : « فينبغي القضاء عليها » وإن لم يقض عليها فسيكون من 
المشخيل إقافنة أو بان اكقافة شو وود 


وسنبين فا بعد إلى أي حد يكون هذا العنصر السلبي في التعريف الماركسي 
للثقافة مفيداً لمفهومنا ولجهودنا في هذا الميدان . 


موازنة هذه الآراء : 


وضح لنا مما مض أن تعريف ( رالف لنتون ) قد أملاه عقل كلاسيي ورث 
تقاليد عصر النهضة + يحدد نصيب الفكر في الواقع الاجتاعى بنسبة هذا الواقم 
أولاً إلى الأفكار . 


ونحن نقره على ماذهب إليه في تحليله من وجود مستويين للأفكار هما 
(الأفكاز الخانة والافكار الخاضة'' )دون أن جد الفينتا ملزمين موافققه عل 
رادا الشوع التالتعة دوت أمكننا أن" قعل سر نهو العتوا ناشين 
اندقف اغقاره | كنونهاشكوتة لكتابتم ‏ الأفكز التسدمية والتطيون 
الاجتاعي ) مع تعديل بسيط . 
التطلون اعتقد ايفن الفزورق ديد إطا هن الأفكار المبديية + الخترعات 
والمكتشفات والمذاهب الجديدة » فهي في رأيه الإطار الثقافي الخاص الذي يتم 
داخله كل تغير يصيب الثقافة ؛ وربما وجدناه يكتفي بالقول : « إن ( الأفكار 
الفنية ) تحمل في ثناياها بذور هذا التغيير » . 

وربما شهدناه مثلاً وهو يتتبع عملية الفوء التي تعرضت لما فكرة 
)4)١(‏ ص 8ه من الكتاب نفسه . 
()2 يتفق هذا التقسيم مع ماذهبنا إليه في مقدمة كتابنا ( الظاهرة القرآنية ) من وجود أفكار 
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( الكهرباء ) منذ التجارب الخالدة التي قام بها ( جلفاني ) ٠‏ مؤكداً النتائج غير 
المتوقعة لهذه العملية في حقل الثقافة في القرنين التاسع عشر والعشرين . 


فتعريف ( وليام أوجبرن ) يعد مرحلة بالنسبة لما سبقه , إنه يسجل انفصالاً 
عن الفكر الكلاسيكي الذي ربما دلنا على تطور في التفكير الأمريي ٠‏ يميزه 
ويقصيه عن الأسس التي قام عليها التفكير الأوربي ‏ إقصاء يحمل معه طابع العام 
الي 

ف ( أوجبرن ) حين وضع تعريفه لابد أن يكون نظره قد وقع على ذلك 
العتال المنعلة بالأغياء والأدوات. والأخينزة فأدركت نظرية الغفلية من أول 
وهلة مدى فاعلية هذه الاشياء . 

ومع ذلك فإن طريقة التعريف في كلتا الحالين واحدة » صادرة عن فكر 
واحد هو الفكر الإحصائي الذي يتم لدى ( لنتون ) في عام من الأفكار . ولدى 
( أوجبرن ) في عالم من الأشياء يحوطه جو من الأفكار . 


وعلى الرغ من هذا يجب أن نذكر أن عام ( أوجبرن ) يختلف تقاماً عن عام 
الكو ) دان الثيء لديه هو الذي يخلق الفكرة ؛ وبناء عليه يكفي أن 
قصو زواك:( الأكياء )عق فيان الثقافة كنا ناء فوض اناس 

لكن هذا لايقوم عليه دليل . ولقد أرانا تاريخ ألمانيا الحديث كيف أن بلدا 
شهد الانهيار الكامل ( لعالم أشيائه ) » قد استطاع باحتفاظه ( بعال أفكاره ) أن 


يبنى ك أنه من جديد . 
فلو أننا أخذنا الآن تعريف ( أوجبرن ) على أنه محاولة وسطى ٠‏ فإن وجهة 


النظو اماركتبية تصيح ولسى نينا أدق خوقن + عل الرغ من أنيا تؤكه أكثر من 
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ومع ذلك فلقد ذكرنا أن في التعريف الماركسي ‏ الذي سبق أن وجدناه 
عند ( ماوتسي تونج  )‏ عنصراً سلبياً » أو جانباً هداماً » يرجع بكل تأكيد إلى 
الجانب الثوري . 


فاماذا » وإلى أي مدى يستطيع هذا العنصر أن يقدم لنا مقياساً مها عندما 
نحتاج أن نصوغ مذهباً في الثقافة ؟ . 

عه نافيا ) شكون فيه احيانا الاشيناء 
والأفكار الميتة الخامدة ا فق أن تشيدبعل الأفكاز والأشياء 
ألحية الناشطة . 

والحق أنتا قد قلنا جوهر.رأينا في مقندمة هذه الدراسة + فيا يخض هذا 
الجانب السلبي الضروري في تحديد معنى ( الثقافة ) » وذلك عندما تحدثنا عن 
( الأفكار الممرضة ) التي تنقل الأمراض الاجتاعية من جيل إلى آخر . 

ومن الواضح أنه لايمكن تعرف لقان جيه وباعتية انون القن لل لفطو 
هذه الجراثم الثقافية الني ي: يتحم القضاء عليها . 

تصور آخر لامشكلة : 

عندما اف فتتح الرئيس ل الي 
كاهلم مسؤولية لستقبل «( 

وهذه الكامات حين تقال في فكان كهذا ولهؤلاء المستبعين » إنما تعى أن 
مشكلة الثقافة أصبحت ذات شأن كبير في ضير العالم العربي . 

ولكن من أين لنا حل مشكلة كهذه ؟ 

لاشك أن فها عرضناه من آراء مختلفة إشارات مُينة » لكن هذه الإشارات 
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حاقل الرق فى اجا تسر وح كدق المقيقة علا الكدن) «انيان 
ا اده يعني أن دود 


ا ل 
تحدثا عن جانب ( تطور الثقافة ) » وهو ماأراد ( ماوتسي تونج ) قوله أيضاً , 
وبصورة أاكثر تحديدا عندما سجل في كتابه هذه العبارة : 

0 ورب شيء جديد في مرحلة تاريخية معينة يصبح قدهاً في مرحلة تاريخية 
0 

فلو صح هذا بالنسبة لجع واحد معين في حقبتين مختلفتين من تاريخه » فم 
يكون صحيحاً بالنسبة لجمعين مختلفين . قد اختلف فيها أيضاً عر التطور 
الاجتاعي . 

ولهذا نستطيع أن نقرر بصفة عامة أن من الخاطرة أن تقتبس حلا أمريكياً 
أوحلاً ماركسياً . كها نطبقه على أية مشكلة تواجهنا في العام العربي 
والإسلامي . لأننا هنا أمام مجتّعات تختلف أعمارها أو تختلف اتجاهاتها وأهدافها . 

لكن هناك نتائج فنية تنبع من هذه النوعية التاريخية . وهي نتائج تتصل 
بطريقة مواجهة المشكلة الني تؤثر على طبيعة الحل . 

فالواقع أننا لو تأملنا من قريب تعريف ( لنتون ) و( أوجبرن ) . فسنجد 
ل ل ا ل ا يوك 
0 ا م ا 

من التصور الإقلمي : أعني أنه فكرة صادرة من مكان واحد في وسط 
ادم 


. حى 20 من الكتاب‎  )0( 


قإذاة الها التعال: اخر: وتتدنا: أن وعيف النظى التار كمي اللقين 
ذكرناهها يمكن أيضاً أن تتقاربا في تصور آخرء هو في هذه المرة روح الوسط 
الإيديولوجي . 


تاريخي هو نطاق الخضبارة العربية :آم كان في نطاق إيديولوجي هو نطاق 
الفكر]لاركدى : 


فتعريف الثقافة بصورة أو بأخرى مكل ضناً في فكر عام الاجتاع 
الأمريكي أو في فكر الكاتب الماركسي . والسؤال الذي يرد أمام كليها في صورة 
( ماهي الثقافة ؟ ) يأخذ لديه الاتجاه نفسه والمعنى نفسه . فهي تتصل لديه| 
بفهم واقع اجتاعي معين موجود بالفعل في نطاق تاريخي معين , أو موجود في 
حيز القوة في نطاق فكري معين أيضاً . 


أما إذا وضع هذا السؤال في العالم العربي والإسلامي . فإنه يأخذ معنى آخر 
مختلفاً قام الاختلاف ؛ إذ هو يتصل بخلق واقع اجتاعي معين م يوجد بعد . 


وعليه فإن وضع المشكلة مختلف ؟ قلنا ماما » ولعل الآراء التي عرضناها 
تعطينا في هذا الصدد توجيهات قمة » وإن كانت في الحق لا تمنحنا حلولاً 
حقيقية » لأن الحلول التي قد توحي بها إلينا هذه الطريقة لن تصادف في عقولنا 
العنص الذى كلها ضفن »:والدق عند تلفانيا ف الحقل الأفريك أواى/العقال 
الماركدي.: 


وغني عن البيان أن حلا يجعل من عام الأشياء هيكل البناء الثقافي , 
لا يمكن تطبيقه في البلاد العربية والإسلامية » حيث م قلك بعد( عام 
الأشياء ) . 


كت 


ومن الواضح أيضاً أن مجتعاً عندما يولد أوعنندما ينهض لا يكون لديه 
( عالم الاشياء ) » وبالتالي لا يكون لديه سوى ( عا الافكار ) » يلس فيه 
إخصاب فكره » وبواعث ثقافته ؛ أعني : مبادئ التجديد والخلق والإبداع . 

دن أجل تفده التوغية العاعية ق الممكلة لا يكن أن :قور اطلول 6 
تستورد من الخارج قضبان الحديد أو المواد الامة : 


تعريف أخر للثقافة : 

فلو أننا عدنا إلى التعريفات السابقة » سواء منها ما عبرعن وجهة النظر 
الغربية أم الماركسية » لم نجد في كل منها على حدة ما يدعو إلى الاعتراض 

فلبين قضها راجا الل خط قينا تل لآن تتطيويا لا مكو اذ تطينا 
مفتاح المشكلة في الظروف النفسية الزمنية التي تكتنفها في البلاد العربية 
والانتلافية وغل الرغ فق أجاء © لجا من قل فكقلة فق فك اصجاينا 
يوافيطلة عور كش سدوية اللقازة المرسة فى عطاقي ار الالمتديو ا وفية 
الماركسية في جانب أخر . 

لشو ) الذئ ديرق التفافة عل أبا مموعة من الأفكار سل 

ولكنه نأقص من نواح عديدة . 

ولعزيفية ( أوحيروق 1 الذف وى الحقافة عل أجا سن بع الاقيناء والافكاز 
سل أيضأ . ولكنه ناقص من نواح أخرى . 

أما التعاريف الماركسية للثقافة التى تذهب إلى أنها انعكاس لامجمع » فهى 
سلهة أيضاً دون أن تكون أكثر إقناعاً . في وطن تقتضي المشكلة فيه حلاً 
بقدر ماهى مشكلة خلق لهذا الواقع الاجتاعي 
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ومن :هنا كان علينا أن تنصؤر تعريفاً للثقافة + لا من زاوية نظرية 
فحسب » بل لابد أن ينضاف إليها وجهة النظر العملية أو التربوية . 

وعليه فلو افترضنا أن تعريفاً معيناً توفر له شرط الصحة » ولكنه في ذاته 
مقتصر على الجانب النظري » م يكن في رأينا كافياً في بلد لا تساعد ظروفه 
العامة على تكلة مضضونه بطريقة ضمنية ؛ فعندما يضع أمريي مشكلة الثقافة في 
إطار نظري » فإن مضون الثقافة الأمريكية محدد من قبل بحم الظروف العامة 
الناقية عن الحضارة الغريية:. 

وعندما يذهب ماركسي المذهب نفسه في تعريفها » فإن مضون الثقافة التي 
يقرقها مكل :فنا يكيل الابد ير لوجي الاركسية 

أما عندما يراد تعريف الثقافة تعريفاً نظرياً في بلد ليس فيه ما يكل هذا 
التعريف ضنأ » سواء بما توفر لديه من تراث تاريخي أم إيديولوجي » فإن 
الأمر يصبح مشكلاً إشكلا يحتاج معه إلى إيضاح . 

وبذلك ند أنفها مشافية هع طبيعة النكلة القاضة بالبلاذ الغربية 
والإسلامية إلى تطبيق منهج آخر » هو المنهج الذي يستخدم في تعريف الثيء 
لفق 

والرسم الصناعي يعطينا في صورة رمم بياني فكرة عن تعريف الأشياء 
المعقدة » فإذا أردنا مثلاً تعريف نقطة (أي صورتها) بطريقة الرسم الصناعي » 
كان علينا أن نرسم نقطة ماثلة لها ؛ فإذا أردنا تعريف خط معين . رسمنا خطأ 
مائلاً له على مستوى معين » ؟ا أنه إذا أريد تعريف مسطح هندسي رمم له 
مسطح على مستوى معين أيضأ ؛ وتلك في الواقع أشكال بسيطة يمكن أن يدل 
على خصائصها جميعاً رسم بياني واحد . 

أما إذا ما أريد تعريف شكل أكثر تعقيداً » كأن يكون ذا حجم مثلاً » فيإن 

0 


الرسم الصناعي يعرف موضوعاً كهذا بصورتين اونجلاف ضور» ورها با كارمن 
ذلك تبعاً لدرجة التعقيد ؛ فيرسم سطح الموضوع في منظر وارتفاعه في آخر» ثم 
ثم تفصيلاً أو أكثر من تفاصيله الداخلية في منظر ثالث ؛ ومن ججموع هذه 
المناظر يكون الزسم الصناعي ( صورة ) عن الموضوع يمكن تنفيذها صناعياً ‏ 
فإذا لم يكن لدينا سوى منظر واحد فإن ( الصورة  )‏ أي التعريف ‏ لن تكون 
قابلة للتنفيذ . لا لأنها غير كافية ؛ أو بعبارة أدق : إن الصورة لا تكون قابلة 
للتنفيذ إلا بما يوجد في عقل صائغها من عناصر ضنية تكلها . ا 


فهذه اعتبارات تجب مراعاتها والاعتاد عليها في المشكلة التي نحن بصددها . 
فالثقافة ( فكرة ) ذات وجوه كثيرة ينبغي أن نطبق في تعريفها منهج الثيء 
المعقد الذي لا يمكن أن يدرك في ضورة واخدة ؛ فليس يكفي أن تكون صورتها 
لدينا جموعة من الأفكار » أو ججموعة من الأفكار والأشياء ؛ على الطريقة 
الأمريكية . 5 لا يكفي أن تكون انعكاساً للمجتمع على الطريقة الماركسية . 

إنما الواجب أولاً قبل كل ثىء أن تحدد السر في تعدد وجوهها + ومن أجل 
كذا كيني أن يق الأستاف الذاتية الخاصة التي تدفعنا نحن العرب والمسامين . 


في الظروف النفسية الزمنية التي نحياها إلى أن نضع السؤال التالي : 
ماهى الثقافة ؟ 


ولقد سبق أن بينا الفرق الصريح بين طريقة الأمريكي والماركسي والعربي 
المسم في وضع هذا السؤال وفي مواحينة تركف أنعهدزا الأخيولا ملك من 
العناصر الضمنية التي تككل تعريف الثقافة في عقل سابقيه ؛ وهو فرق على قدر 
كبي رمن الأغمينة , ومن الممكن أن نلحظه في البلاد التخلفة .حيث يقشل في 
نفسية هذه البلاد على أنه سبب من الأسباب الذاتية . التي ترسم موقف الفرد 
اللثتقف أمام مشكلة كمشكلة الثقافة فاق ذاعينة أخرف بيت قناطع :كوان 
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الحياة الاجتاعية في تلك البلاد مغلفة بلفائف من انعدام الفاعلية ؛ موصومة 
بنقائص من كل نوع . 


وتبدو هذه ( اللافاعلية ) من تلقاء ذاتها لنظر المرء في صورة انعكاس لثقافة 
معينة » وهي فضلاً عن ذلك تبدو في مظهر مزدوج هو : المظهر النفسي الفردي 
والمظهر الاجتاعي الماعي . 

فن الملاحظ أن طالب الطب المسم الذي يذهب لتلقي علومه في إحدى 
العواصم الاوربية ٠‏ يحصل على الدبلوم نفسه الذي يحصل عليه زميله الإنجليزي 
مثلاء بل إنه كثيرا ما يتفوق عليه إذا ما كان أكثر استعداداً وذكاء ؛ لكنه 
لا يحصل غالباً على فاعليته . أعني طريقة سلوكه وتصرفه أمام مشكلات الحياة 
الاجتاعية . 

:وليس لدينا سوى وجه واحد لتفسير هذا الاختلال . هو أن الفاعلية 
الاجتاعية لا علاقة لها بمنهج الكلية » وإنما تعتّد بصفة عامة على أسلوب الحياة في 
ممع معين » وعلى السلوك الذي ينتهجه الفرد كها ينسجم مع هذا الأسلوب » 
وعليه إذا ما مضينا لمواجهة مشكلة الثقافة » وجدنا أنفسنا نواجه ضناً مشكلة 
58 الحجياة ومشكلة السلوك الذي ينسجم معها . 

ذلك على وجه التحديد هو الذي يفسر مالم نستطع أن نجده في التعريف 
الامريكي الذي لا يحاول تعريف ( أسلوب الحياة ) لأنه ‏ بالنسبة له عنصر 
صَيّنته الحضارة الغربية . كا لم نستطع أن نجده في التعريف الماركسي , الذي يعد 
السلوك بالنسبة له عنصرأ منحته له الإيديولوجية الماركسية . 

فإذا فحت هذه الافثبارات فرنها أتاحتك لننا تشسين تمده وجوه الثقافة + 
الذي يجعلنا نتناوها من جانبيها بوصفها شيئاً معقداً . إلى جانب أنها تفسر لنا 
الفرق الطبيعي بين طريقة مواجهة مشكلة الثقافة في بلد أخذت فيه الثقافة 


ان 


صورة واقع اجتاعي معين ٠‏ وآخر لا يغرقينا ال يوضقها مشروعا #:وثالةةها را 
المشروع فيه غامضاً . 

لكن تعدد وجوه الثقافة لا يساعدنا في تعريفها على أنها ( شي ل 
أنها علاقة متبادلة » هي العلاقة التي تحدد السلوك الاجتاعي لدى 56 اسلو 
الحياة في امجتّع » كا تحدد أسلوب الحياة بسلوك الفرد . 

فلي نعرف الثقافة نجد أنفسنا مضطرين أن قطن ]ل التكلةدى 
اتجاهين ‏ بل في ثلاثة اتجاهات : حتى يتسنى لنا أن نضم عناصرها النفسية 
وعناصرها الاجتاعية » ثم نقر العلاقة الضرورية بين هذه العناصر جميعا » واخيرا 
لي نصوغ هذه العلاقة صياغة تربوية وافية » تجعل التعريف قابلا للتنفيذ كانه 
( صورة ) من صور الرمسم الصناعي . 

الجانب النفسي والجانب الاجةاعي 

حينا عرفنا في الفصل السابق ( الثقافة ) على أنها علاقة متبادلة لم نحدد 
بذلك معنى هذا التبادل » لذلك فإن من واجبنا أن نبيّن كيف يربط هذا التبادل 
شقين متحدين ‏ وإن كانا منفصلين ‏ في وظيفة محددة : أحد عضوها الفرد , 
والثاني اجتمع ؛ وهي متفقة في الوجود مع عملية ( تثقيف ) . 

والفروق الموجودة بين تفسيرات الثقافة الختلفة باختلاف المدارس من 
جانب » وباختلاف أساتذة المدرسة الواحدة من جانب آخر ء هذه الفروق إنما 
ترجع في جوهرها إلى هذا التبادل , الذي يبتغي كل فرد في نطاقه أن يعطي 
الأسبقية لأحد الجانبين حسب استعداده وأفكاره ؛ فبعض الناس يقدم الجانب 
النفسى وبالتالي الفردي » معتبرين الثقافة قضية الإنسان ؛ واخرون يقدمون 
الجانب الاجتاعي ذاهبين إلى أن الثقافة ( قضية الجتع ) , إذ هي تمثل في نظرمم 
صورة اشتراكية بالمعنى التكو يني للكامة 


واختلات هده الاراه جييا ناثئ عن تفسير العلاقة المتبادلة » سواء تقدم في 
تحديد هذه العلاقة ‏ أي في تحديد الثقافة - جانب الفرد أم جانب الجمّع » جانب 
الفكرة أم جانت الشيء + فإذا منافضليا هذه الأمون وقدسنا واعنداً من بينهنا عل 
ماسواه , انتهى بنا المطاف إلى نظريات عرجاء تحجل ولاتستطيع المثى ؛ ولقد 
ادك ا ريسن الات إل سمارت يرن الدارين الخبرية نارول نينا ليخد 
الي تعرج بهناها أن تزدري قرينتها التي تعرج بيسراها .. وهكذا . 


إن من العسير أن نصل إلى تميبيز موضوعي بين دور الفكرة ودور الشيء في 
ظاهرة التثقيف . إذ أننا ندرس عامة هذه الظاهرة في مرحلتها الحركية . أي في 
الحالة التي تكون فيها عناصرها مندمجة في حركة متواصلة » وفي هذه الحالة يصبح 
من العسير أن تحخدد أي من العناصر كان سبباً ف الطركة:. 


فالحم في هذا الموقف العسير يصحبه دائماً نوع من التطرف والغلو ء الذي 

وف هد امتطي او اقدور عوة سني ف مرحاتيق رين رجاه 
الحركية ( الديناميكية ) والمرحلة الساكنة ( الاستاتيكية ) التى تسبق المرحلة 
الديناميكية مباشرة , ولسنا نتم هنا إلا بتلك المرحلة الأولى . 


فالفكرة والشيء إذن مرتبطان ومتعاونان تعاون الذراع والعجلة في الآلات 
القى تَغيرَ تركة افقية إلىاحركة :ذاترية + الدراع هو الفكرة:.»والفعلة هئ 


اكه 
يء . 


والذراع هو ولاشك العضو المحرك , ومعلوم أنه لا يستطيع أن يتجاوز 
مايطاق عليه ( النقط الميتة ) في حركته , إذا لم تساعده العجلة على اجتيازها 
بفضل مالدها من طاقة مختزنة . 


فلا مجال إذن في المرحلة الديناميكية لأن نغض من قية الدور الذي يؤديه 
الشيء في ظاهرة التثقيف . 

ولكن قد يحدث في هذه المرحلة وبحم ظروف خاصة أن يقر التاريخ 
أسبقية معينة » فنرى في هذه الظروف مجمعا معينأ يفقد ‏ إلى حين ‏ السيطرة 
على ( عام أشيائه ) . وعلى الرغ من هذا فهو يحتفظ بالقدرة على إنشائه مرة 
ا دك ف ألماننا عام 15158 م . 


أ 


وبذلك تكون المقدرة الخلآقة هي قوة ( الأفكار ) إذ أن الحرب لم تستطع أن 
تهدها . بل اتاحت لالمانيا أن تنهض مرة أخرى بعد اندحار الهتلرية : فها نحن 
أولاء نرى العجلة تتوقف دون أن تتوقف الحركة . 

وتتجلى المقدرة الخلاقة في الفكرة في التفاصيل ذات الأهمية البسيطة . كا 
يمكننا أن نلاحظه في هذه الأيام في قربات الباعة الجائلين في شوارع القاهرة . 
حيث يبيعون ( الفوانيس ) الملونة لتسلية الأطفال في لياللي رمضان . 

فن الواضح أن ( الفوانيس  )‏ وهي شيء ‏ قد أوجدها معنى رمضان , أعني 
فكرة . 

فلامجال إذن لأن ننكر دور الشيء في خلق الثقافة » ولكنا لايمكن بحال أن 
تسم لل القكرة بن سق أن كرك ذا القن ممينة و زنذا الال در 
ما يصعب علينا ملاحظة هذه الأسبقية في المرحلة الديناميكية . في فو ثقافة 
معينة وفي حركتها , فإنها تكون ظاهرة في المرحلة الاستاتيكية , أي في بداية 
تحريك الذراع والعجلة ‏ عندما تبدأ عملية التثقيف . 

والواقع أن أي مجممع في بدايته لايكون قد غاد بعد ( عام أشيائه )+.بل كل 
ماهنالك أن ( عال أفكاره ) يبدأ في التكوين » دون أن يشمّل أحيانا إلا على 
بوادر تفكير إيديولوجي . 


ومع ذلك فلكي نزيد في تحديد دور الأفكار في ظاهرة التثقيف ٠‏ ينبغي أن 
تحدد في أي :الظروف التازيخية والاجتاعية تؤدي دورها © 

إن النشاط الاجتاعي والثقافي لفكرة ما . مرتبط في الواقع ببعض الشروط 
النفسية الاجتاعية التي ا تققد النكرة واطلكها : 


لذن اكقاعيا فى قافة أووويا كن سريددا كرون اخريق عا افا فنا 
النظرية الوضعية ل ( أوجست كونت ) » ونظرية التطورل ( دارون ) . وقد 
وصل هذا الإشعاع العام الإسلامي في مستهل القرن العشرين » حين نشأت 
رابطة سياسية في تركيا بامم ( الاتحاد والترق ) » كا نشأت نواد أخرى في الجزائر 
فوا بين 150 1150 م بأسم ( نادي الترقي ) 

بيع معدم الذكرة الى أ مويعه رسن ادضنة نل عفرت ا ل 
أصابتها ضربة قاتلة خلال الحرب العالمية الثانية .لم يعد لها أدنى وقع في أوروبا . 

وليس معنى هذا أن التقدم في ذاته بوصفه واقعأ قد انعدم في أوروبا . بل 
معداة أن اشماعه يوضقه فكزة قوة فق كانيرة فق الققنافة الاوزوئينة + عند مة 
أل هذا داعليكه الإمتاعة : 

إذن ففاعلية الفكرة رهن بشروط نفسية واجتاعية تتنوع بتنوع الزمان 
والمكان . 

ويمكن القول عامة : إننا إذا ماعرفنا تاريخ مجتع مجتع معين . فسنجد أنه كا أن 
لديه مقيرة يستودعها موتاه 3 فإن لديه مقيرة يستودعها أفكاره الميتة 2 الأفكار 
التي لم يعد لها دور اجتاعي . 


ات 


لتحديد سلوك وفظ معين مخ أفاط اطياة + فإن فاعليتهنا ذات علاقة وظيفيئة 
بطبيعة علاقتها مجموع الشروط النفسية الزمنية » التي ينطبع ها مستوى 
الحضارة في المجقتع ؛ وهو مستوى قد يتغير بطريقتين : 


فهو عندما يرتفع تعرض له في الطريق أفكار ليست من بين القوى 
الجوهرية التى نتجت عنها الحركة التاريخية » فإذا هذه الأفكار تتقادم ثم تختفي ؛ 
ففكرة حجر الفلاسفة'' التي كانت من أكبر دوافع الفكر العامي خلال العصر 


ع 


الوسيظ ل هذه الفكرة فم مادك ملل أغلى :| الآفوا بيه اانتائج اله الكهيائية : 

رقو لمجا بال نام يدن :لكان والوسظ احا عن افد اع 
أنها تنقطع من منابع خلقية وعقلية صدرت عنها » فتكسب هذه الأفكار وجوداً 
صناعياً غير تاريخي » وبذلك تفقد كل معنى اجتاعي . 

ومن أمثلة ذلك أن تراث ابن خلدون قد ظهر في العام الإسلامي » وهو مع 
ذلك لم يسهم في تقدمه العقلي أو الاجتاعي , لأن هذا التراث في ذلك العصر كان 
يثْل فكرة لاصلة لها إطلاقاً بالوسط الاجتاعي . 

ومها يكن من شيء ؛ فليست الفكرة في تلك المرحلة هي التي تفقد وحدها 
معناها الثقافي وقندرها على إببداع الأفياء > بل إن العيء نسه يفقد أيضاأ 
مقدرته على إنتاج الأفكار . وخذ مثلاً على ذلك تفاحة ( نيوتن ) الشهيرة , 
وتخيل ماكان يكن أن تؤدييه لو أنها بدلا من أن تقع على رأس ذلك الرياضي 
الكبير وقعت على رأس جده الذي عاصر عهد جيوم الفاتح ؟ 

إن من المؤكد أنها لم تكن لتخلق فكرة الجاذبية . بل كانت ستكون حينئد 
كومة صغيرة من الروث بعد أن يأكلها جد ( نيوتن ) بكل بساطة . 


(0) حجر كن القدماء في العصر الوسيط يعتقدون أنه يحول النحاس إلى ذهب . 
( المترجم ) 


ا 


فقد بان إذن أن الفكرة والشيء لا يكسبان قية ثقافية إلا في ظل بعض 
الشووط: 


وما لايخلقان الثقافة إلا من خلال اهتام أسمى . بدونه يتجمد ( عام 
الأفكار ) و( عام الأشياء ) حتى كأنه قطع من الأثار في متحف . فيفقد كل 
واعلية اسدافية سف . 


ويمكننا أن نفسر هذا الاهتام الأسمى بالنسبة للفرد على أنه علاقة عضوية 
تربطه ب ( عام الافكار ) و ( عام الاشياء ) . فإذا ماانعدمت هذه العلاقة لم تعد 
للفرد ببيطرة لاغل الأفكار ولاعل الأشياء + فهو هن يسادون أن يتصبل 
بكيانها » ويتعلق بظواهر الأشياء دون أن يتعمقها . ويم بالأفكار بعض إلمام 
دون أن يتعرف عليها . 


وهذا الاتصال السطحي لايؤدي مطلقاً إلى إثارة سؤال » ولايخلق أبداً 
م كلة ‏ القذا كط ف قوت القناحة لان اعتامه الاسئ قار تعلق ا يفنا لو 
حدث ذلك قبل نيوتن بألف عام مثلاً فن أبسط الأشياء أن ثلتهم التفاحة ‏ لأن 
الاهتام الأسمى آنئذ غير موجود في المع الإنجليزي الذي لم يكن قد ولد بعد . 


وعكس ذلك تماماً ماحدث في الجتتع الإسلامي حتى القرن التاسع عشر , 
فإن أحداً في ذلك المجتمع لم تكن لديه قدرة ما على استنطاق فكرة ابن خلدون , 
لأن ذلك امجتمع لم يكن بعد قد أسس نشاطه العقلي والاجتاعي على اهتام أسمى . 

ومنذ ذلك العصر كان المسلم ينزلق على سطح الأشياء دون أن يغور خلاهها . 
ويمر بجانب الأفكار دون أن يتعمقها . لأنه لم تعد له علاقة هذه أو تلك » فلم 
يعد ينتج عن لقائه بالحياة الاجتاعية تلك الصدمة القوية التي تغير أسلوها ؟ا 
تغير سلوكه . 


ولقد حدد الني ملَِةٍ هذه العلاقة في صورة أخاذة تخلع على الأفكار وعلى 
الأشياء قيتها العقلية » وفاعليتها الاجتاعية حين قال : 

« مثل مابعثني الله عز وجل به من الحدى والعلم كثل الغيث الكثيرء أصاب 
أرقا كاتف يها بقمة فلك اماه افا نطف الكلا القت الكلين ا وكانف مهنا 
بقعة أمسكت الماء » فنفع الله عز وجل بها الناس » فشربوا منها وسقوا وزرعوا ؛ 
وكانت هنها ظائقة قيعان لاقسك ماء.ولاتنبق كلا : [امتفق علية | 

ففي هذا النص تدرج من الأعلى للأدنى في تصوير علاقة الفرد وامجتقع 
بالعم قب الافكان والاشياء: 

وكأن الني لَه أراد من هذا التدرج ذي الدرجات الثلاث أن يرمز إلى 
مشو لاقة ورا افقو يندا شار نه عريجلة ينين :قيهن تفسل الأدكار 
وإبداعها وتمثلها ؛ تليها مرحلة تبلغ فيها الأفكار إلى مجتعات أخرى ؛ ثم تعقب 
. مرحلة يتجمد فيها عام الأفكار فيصبح ليست لديه أدنى فاعلية اجتاعية . 

فيكننا أن تقول : إن الجتقع الإسلامي في عصر الفارابي كان يخلق أفكاراً » 
وأنه كان على عهد ابن رشد يبلّغها إلى أوروبا » وأنه بعد ابن خلدون لم يعد قادراً 
لعل الذلق ولا عل العبلية : 

طبيعة العلاقة الثقافية : 

قلنا من قبل : إن القية الثقافية للأفكار وللآشياء تقوم على طبيعة علاقتها 
بالفرد » وإن ( نيوتن ) بدلاً من أن يأكل التفاحة قد استخرج معناها , إذ كانت 
صلته بعالم الأشياء جد مختلفة عما كان لجده في القرن الحادي عشر . 

يزه الليلة قي اانا اضط اهنا حل شتييعة:( بالخلاقة اللإياولة نين جلوك 
الفرد وأسلوب الحياة في مجتتع معين » فهي الجانب العضوي من هذه العلاقة . 

ا مشكلة الثقافة (؟) 


تن الطبيعي إذن أن تسبادل عن ظيوعنها :توعا كفينة تكوييها لدف 
الفرد ؟ِ 


فالفرد 5 نعم ينمى كيانه المادي في مجال حيوي ( :8م8105 ) . يمنحه منذ 
ميلاده العناصر الضرورية هوه ؛ فكأن هذه العناصر تذوب في بنية الفرد لتفيها 3 
وهو انحلال يحدث بواسطة عمليات الحضم والتتثيل ودوران الدم والتنفس . إلى غير 
ذلك مما تحدث عاماء الحياة عن تفاصيله الكثيرة 5 

فلو جاز لنا من الوجهة الحيوية أن نفسر هذه العمليات على أنها تعبير 
عضوي عن الحياة » فإن هذه بدورها يمكن أن تفسر على أنها صلة بين الفرد وبين 
الوسط الذي يفى فيه وجوده المادي » إذ أن هذه العمليات ليست في الواقع سوى 
أشكال متنوعة لعلاقته بالمجال الحيوي . 

ولقد يقودنا هذا التصور إلى عالم آخر يسقد منه الفرد مايحتاجه من عناصر 

والثقافة هي التعبير الحسي عن علاقة الفرد هذا العام أي بالمجال الروحي 
1م05 الذي يفى فيه وجوده النفسى ٠‏ فهي نتيجة هذا الاتصال بذلك 
المناخ : 

فالفرد إذا مافقد صلته بالمجال الحيوي قررنا أنه مات موتاً ماديا » وكذلك 
الأمر إذا فقد صلته بالمجال الثقافي فإنه يموت موتاً ثقافياً . 

فالثقافة إذن ‏ إذا مارددنا الأمور إلى مستوى اجتاعي ‏ هي حياة الْجتع 
التي بدونها يصبح مجتعاً ميتاً . 

ولقد لاحظنا حين عقدنا موازنة بين الطبيب الإنجليزي أو الفرسي وبين 
زميله المسلم ‏ فها يتعلق بجانب الفاعلية الاجتاعية ‏ أن الفرق بينها لا يمكن أن 


3ه 


يعزى إلى منهج الدراسة أو إلى المؤسسة التعلهية » إذ هي واحدة بالنسبة لكليها ؛ 
فين إذن أن يعرق هذا الفرق ف السلوك إلى أببنان أع ضح أمارانا عندمنا 
نعقد موازنة أخرى , هي هذه المرة بين الطبيب الإنجليزي والراعي الإنجليزي » 
وستكون هذه الموازنة مفيدة لنا فائدة كاملة لأنها تتيح لنا 00 فكرة 
( الثقافة ) في أع مظاهرها . 


فطبيب وراع لامكن ان يلتقيا في المكونات الخاصة التي تمليها المهنة » ومع 
ألك فاقاهتالك مقاب عجبا فى سركي الخاض هذا النقابه من خض الأمور: 
وأهمها في تحديد ثقافة جتع معين ‏ هو يحدد في الواقع أسلوب حياة ذلك الجتع : 
كا يحدد سلوك أفراده ومدى مابينهم من تبادل في هذين الجانبين . 

فلدى ميلاد امجمع الإسلامي مثلاً كانت ثقافة هذا القع جد متجانسة , 
متحدة الظابم غف اللاليقة والبدوق السشيط + تود لك يعجل ف موقت غير زفق 
لله ندا عكرها لطن التي كاه توليه الاقة فال ارولقه الشهوزة ايا 
الناس : من رأى من في اعوجاجاً فليقومه » . 

وكا ارك كل ده ا لتولة وفطي د ا عدا لاق النوو اللستظاف 

« والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا » . 


هذا الحوار الفريد كان يطبع بطريقة رائعة أسلوب الحياة في مجع . اتحدت 
فيه حركات الفكر والعواطف ودوافع العمل ؛ وفي كامة واحدة : اتحد فيه شكل 
البنلوك لدف الخليفة:والندوي السيتط: .+ والواقع أن عرق قولقه ذلك كن ميا 
صوب الع الإسلامي ٠‏ وأن الذي أجابه إنما هو ذلك المجتمّع على لسان البدوي . 

وهكذا نرى بطريقة مباشرة العلاقة المتبادلة بين الجانب النفسى والجانب 
الاجتاعي متجسدة في رجلين . كان موقفها انعكاساً لأسلوب الحياة 5 0 
وتعبيراً عن سلوك معين خاص بالمسم في ذلك العصر من ناحية أخرى . 


0١ 


وفي الوقت ذاته يظهر هذا التشابه الحدود الروحية للمجمع »٠‏ حين يرسم 
داخل هذه الحدود معالم ثقافة محددة . 


فالخليفة المسلم والراعي المسم يتصفان بسلوك واحد لأن جذور شخصيتها 
تغور في أرض واحدة , هي المجال الروحي للثقافة الإسلامية . 

والطبيب الإنجليزي والطبيب المسم يختلف سلوكههما لأن جذورهما لاتغوص 
في الأرض نفسها . على الرغ من أن تكوينها المهني يتم في إطار منهج فني واحد . 

فلكل ثفافة وكتودها انكاضل + الدق :توذاد مه فدريتا عل العييز كلنا تقين 
المستوى الاجتاعي لجاني الموازنة » فلو أننا بدلا من أن نعقد هذه الموازنة بين 
طبيبين عقدناها بين طبيب إنجليزي ورجل من عامة المسامين » فسنجد أن فروق 
العاواك قزواة يعوو مدل + ودة انيس أن داهمظة ذلك فى اعدف دور 
السننا . 


لقد شاهدت في إحدى العواصم العربية رواية سينائية مقتبسة عن إحدى 
روائع شكسبير ( عطيل ) , وتأثير هذه الرائعة في المسرح أو في السيما في أوروبا 
معلوم لنا » و خاصة لحظة وصوها إلى حل عقدتبا عندما يقتل البطل صاحبته ثم 
ينتحر . لقد تركزت المهارة الروائية كها تؤدي بالموقف إلى هذا الحل الذي ادخر 
له الكاتب الإنجليزي كل موارد عبقريته » ليثير ف, وجدان المتفرج أعظم فقدرمن 
الانفعال . لكن هذه العبقرية أوربية » وهذا المتفرج أيضاً أوربي ٠‏ فشخصيتها 
منطوية على العناصر الذاتية نفسها » لأن جذورها تمتد في أرض واحدة , أمدتها 
باستعداد واحد لتقبل المؤثرات . 

أما جذور المتفرج المسم فإنها تمتد في أرض أخرى ٠‏ فذاتيته واستعداده 
للتقبل والانفعال مختلفان » ولذلك فقد يحدث أن نراه يضحك حيث يؤدي 
الموقف بالمتفرج الأوربي إلى البكاء . 


07ت 


لبيث أعذ هذا ناهكا عن تقض 'ق الخناسية" :و إلا فكت لذا لواتنا تخصصنا 
المتفرج الإنجليزي بمزيد من الإحساس بالأل » أن نفسر سلوكه أمام المشكلات 
الاستعمارية ٠‏ أعني أمام المأساة التي اشقملت على أكبر قدر من الألم الإنساني خلال 
التاريخ ؟ 

بل امغر لك اما +« التترج اوري غأفة ة يفكرقي 170 الحساسية 
00 كانه 5 أمام ل الواحد 

فعندما يقتل عطيل ( ديدمونا ) وينتحر يبلغ انفعال المتفرج الأوربي 
أوجه , لأن الدائرة التي يعيشها في تلك اللحظة دائرة جمالية » أليس يرى نماية 
مخلوقين جميلين !! 

بيغا يظل انفعال المتفرج المسلم هادئاً في هذا المشهد لأن دائرته أخلاقية , 
فهو يرى قاتلا ومنتحراً . 

ومن الطبيعي ألا يتدخل هذا الفرق في السلوك في صورة حك موضوعي » 
بل في صورة ذاتية محض ٠‏ إنه اللاشعور يتكم بلغته الخاصة بصورة أو بأخرى » 
ليس الشعور وليس العقل . 

الثقافة والمقاييس الذاتية : 

وهكذا تواجهنا 9 مشكلة ا لتثقيف بوجهها | لحقيقي 3 فنضع قدمنا بحديثنا عن 
اللاشعور على أرض » تد فيها الثقافة جذورها في أعماق الفرد وفي ذاتيته . 

إن مقاييسنا الذاتية التي تقثل في قولنا ( هذا جميل ) و ( ذاك قبيح ) أو 
( هذا خير) و( ذلك شر) ء هذه المقايبس هي التي تحدد سلوكنا الاجتاعي في 
عمومه , كا تحدد موقفنا أمام المشكلات قبل أن تتدخل عقولنا , إنها تحدد دور 
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الاجتاعية في مجع معين بالنسبة مجع آخر . 


إنها تحدد في الواقع المباني الشخصية في الفرد , كا تحدد المباني الاجتاعية » أو 
ماأطلقنا عليه من قبل ( أسلوب الحياة ) » أعنى : خاصية الثقافة . وهي بهذا 


نفسه تحدد رقعتها وحدودها 5 


وعدا فين ليا الفروق العنامية ف توك ظطييية يديا ف إل شاقن 
مختلفتين » كا يفسر لنا الفروق المنطبعة في أسلوب الحياة في مجقعين تفصل بينهما 
حدود ثقافية . حتى لو كانا يتعايشان في مكان واحد . كجالية صينية مثلاً في 
نيو يورك » ومجمع نيويورك نفسه ؛ فتكوين هذه المقاييس يعد إذن م أساس 
في ثقافة اجممع » والطريقة التي ينقل بها هذا القع إلى كل فرد راعياً أو طبيبأ 
تراث هذه المقاييس الذاتية » في صورة عقائد وتقاليد وأعراف وعادات ؛ هذه 
الطريقة تمثل جانباً جوهرياً في ظاهرة التثقيف . 


فبدلاً من أن نواجه المشكلة فى صورتا الاجتاعية بأن نتساءل + كيف يتقل 
المع هذا التراث إلى الفرد ؟ ينبغي أن تتناولها في صورتها النفسية بأن نتساءل : 
كيف ينتعى الفرد المقاييس الذاتية التى تحدد انمّاءه إلى غط ثقافة معينة 34 
وبالتالي تحدد سلوكه خليفة كان أو بدوياً » طبيباً أو راعياً ؟ 

الواقع أن الفرد يختارها لا بناء على عملية واعية يجرها عقله وتفكيره . فثل 
هذه العملية غير متوقعة لدى الراعي ولا يمكن تصورها عند الطفل . وإما هو 
يستنشقها في حيط حياته ٠‏ وفي مجاله الروحي الذي يحوط وجوده المعنوي . 5 
يتسم الأوكسجين في مجاله الحيوي الذي يحوط وجوده المادي . 

فأشياء الوسط الاجتاعي وأفكاره التي تحوط الفرد » يتثلها الفرد بواسطة 
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نوع من التحليل يدمجها في كيانه الروحي ٠‏ تامأ ؟ا تتجمع عناصر الوسط الحيوي 
التي تحوطه وتندمج في كيانه المادي بواسطة التنفس والقثيل . 

والفرد منذ ولادته غارق في عام من الأفكار والأشياء التي يعيش معها في 
حوار دائم » فالحجيط الداخلي الذي ينام الإنسان في ثناياه ويصحو » والصورة التي 
تجري عليها حياتنا اليومية . تكون في الحقيقة إطارنا الثقافي الذي يخاطب كل 
تفصيل فيه روحنا بلغة ملغزة ؛ ولكن سرعان ماتصبح بعض عباراتنا مفهومة لنا 
ولعاصرينا » عندما تفسرها لنا ظروف استثنائية تتصل مرة واحدة بعالم الأفكار 
وعالم الأشياء وعالم العناصر , فإذا بها تكشف عن مضونما تماماً 5 كشفت التفاحة 
لنيوتن عن سر الجاذبية . وما أوحت نافورات المياه في قصر ( الإست 80.6 ) إلى 
عبقرية ( ليتز 1112 ) بمقطوعته الموسيقية الرائعة . 

فلكل تفصيل لغة لاتدرك قدرتنا العقلية أحياناً معانيها . وهي مع ذلك 
واضحة لدافيكنا > فتك الفحفة الصفيرة أنامتا ف حجرة الوم أ العمل ليست 
أبداً خامدة . إن فيها بعض شيء . بعض ما يشبه الروح يدعونا إلى الكلام 5 
ندعوه . 

وفي الإطار الثقافي يحدثنا الشيء بما فيه من مادة بلغة موضوعية تهم 
الكهيائي أو التاجر ؛ كا يتحدث بما انطوى عليه من روح بلغة ذاتية . تؤدي إلى 
روح الطفل والشاعر والموسيقي واخترع رسالة ملغزة . قد ينكشف مضضوبها في 
إحدى لحظات فقدان الشعور . 

وبذلك نستطيع أن نفهم أن ( شيكاً )ما قد يموت بصورة ما إذا ماقطع عن 
وسطه الثقافي المعتاد . إذ أن لغته خارج هذا الإطار تفقد معناها . ولنأخذ مثلاً 
صاروخاً كونياً يقترب من بعض الكواكب التي تسكنها مخلوقات متخلفة . فن 
الواضح أن هذا الصاروخ وهو ( شيء ) يفقد كل معنى خارج إطاره الثقافي . وقد 
سبق أن بيّنا في أي الظروف توت فكرة معينة بالطريقة نفسها . 
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وبذلك ننفهم ضناً أهية الصلة الثقافية » تلك الصلة التي قنح الأفكار 
والأشياء قيتها الذاتية والموضوعية في إطار معين . 

ومهما يكن من شيء فإن هذه العلاقة التي تتيح لنا أن نتلقى مقاييس 
ذاتية » تنقل إلينا غالب كرسائل ملغزة . 

فإذا حدث أن فسر فردان هذه الرسالة بصورة واحدة مع مابينها من فروق 
اجتاعية » فإن ذلك دليل على أنها ينقيان إلى ثقافة واحدة . 
00 واحدة إذا ماواجها مشكلة سياسية أخلاقية معينة » لآن كليها ينقيان إلى 
الثقافة الإسلامية . 


والطبيب والراعي الإنجليزيان يتصرفان بصورة واحدة أيضاً أمام حل عقدة 
عطيل » لأنها يثلان فوذجاً ثقافياً آخر . 

ومن ذا ترق أن ذاتيتها تؤوف قورا رسيا في تحديد الثقافة وفي رسم 
كطائطا: 

لكن إثراء هذه الذاتية لا يقتصر على الأشخاص والأفكار التي تكون المجال 
الروحى ؛ فإن لدينا حواراً آخر مع الطبيعة التي تنقل إلينا رسالتها , مكتوبة 
بأبجدية ملغزة أيضأً , هي ؛ أجدية الألوان والأصوات والروائح: والحركات 
والظلال والأضواء والأشكال والطنو فده المقاصر الطبيعية ذانا تتجمم ف 
نفسيتنا ثم تذوب وتهضم في صورة عناصر ثقافية » تندمج في وجودنا الأخلاقي وفي 
كائها الأسابي .؛ 


فليس من قبيل الصدفة أن تغنى الشعراء وخلد الرسامون شروق الثمس 


وغروبها » فرسموا خفة حركة وجمال صورة »5 نشدوا ذكاء رائحة ورقة لون . 
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فكل هذا إذا ماذاب في كياننا وانسكب في لاشعورنا . تجلى في عقلنا في 
صورة أفكار عملية ‏ ثم تحول إلى صيغ فنية » إلى تنوع في الأزياء وفي الصناعة . 
أو مهدا لدف الوينقا نغالية هنا من الوميتا الأمرد» أن لدف الرساء: فبحة 
صوراً رائعة » أو لدى الشاعر فأوحى إليه نفحة صوفية . 


هذا كله لب الثقافة ودمها وروحها : 


د لاه د 


الفصل الثاني 


3 2 0 
د 7 عه | العلى | 
هو 
56 ليها 9٠‏ يي يي يج 


ترَاكيبْ جزئية وَتركيب عام 


كان اتجاهنا في الفصل السابق إلى التحليل » لحاولة إبراز العوامل الختلفة 
التى لها دور ما في تحديد ثقافة معينة » ومن أجل هذا كان عنوان الفصل ( تحليل 
لمووللة كا 

وربما أفادنا هذا في فهم واقع اجتاعي معين » وفي إدراك معالمه النفسية 
والاجتاعية . 

لكنا قد ذكرنا من قبل الفرق الجوهري الكامن في طريقة مواجهة مشكلة 
الثقافة » تبعاً لدرجة التطور في بلد ما وتبعاً لمرحلته التاريخية . وقلنا : إن 
العالم العربي الإسلامي يختلف في موقفه من الثقافة عن العام الغربي وعن العام 
الشيوعي ٠‏ فليست مشكلته منحصرة في محاولة فهم ( الثقافة ) » وإفا في تحقيقها 
بصورة عملية . 

فإذا صح هذا فإن ما قدمناه من تحليل لقضية الثقافة يساعدنا على فهم 
طيقة الاشياء: 


ومع ذلك فينبغي أن نخطو خطوة إلى الأمام في طريق تحقيقها عملي ؛ على 
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أن تكون الخطوة الجديدة ( تركيبا ) لعناصر الثقافة » ولي نظل في نطاق 
مصطلحات عاماء النفس نقول ينبغي أن تكون ( تركيباً نفسياً ) . 

ومن زيادة القول أن نقرر أن هذه العملية تم تلقائياً وبصورة عادية ؛ فإذا 
ما واصل مجع معين تطوره الطبيعي » فإنه يؤدي عملية تركيب ثقافته بصورة 
تلقائية » تنحصر في تنظي المقومات الثقافية في وحدة متجانسة مثل ثقافته . 
وليس هذا منهجاً يقوم على أساسه تنظم الثقافة وإنا هي ظاهرة . 

فإذا أمكننا أن ندرك ميكانيكية الظاهرة أمكننا أن تتصور المنهج . فينبغي 
لي ننظم العناصر الثقافية في وحدة عضوية ء أن نضع خطة تربوية صالحة 
لتحقيق هذه الوحدة 2 وبدذلك نكون قد تصورنا منهج تحقيق مشروعنا بصورة 


لقد بيّئا في ثنايا تحليلنا السابق عددأ من العوامل الثقافية » فتحدثنا عن 
عالم الأشخاص وعن عا الأفكار وعن عام الأشياء وعن عام العناصر والظواهر 
الطييعة ايد أننا وهنا أن القية الثقافية هذه العوامل الختلفة تخضع دائماً 
لصلتنا الشخصية بها » فتفاحة ( نيوتن ) لم تتحول اعتباطاً إلى نظرية في الجاذبية 
الأرضية » ونافورات الماء في قصر الإست ل تكن لتلهم ( ليتز) أروع وأجمل 
مقطوعاته الموسيقية » لولم تكن له هذه العناصص صلة شخصية استثنائية . 


وإذن فلي نستحدث تركيب العناصر الثقافية ينبغي أولاً أن يتحقق شرط 
جوهري » هو أن تخلق وأن نوثق الصلة الضرورية بين الفرد وبين العوالم الأربعة 
التي أحصيناها . ولعالم الأشخاص في هذا الميدان حق التقدم والسبق » لا من 
أجل أمتياز شخص الإنسان فحسب . بل لانه يمثل الرصيد الثقافي الذي يزود 
الفرد منذ ولادته » بالمقاييس الذاتية التي تحدد سلوكه » وتؤكد اتتسابه إلى ثقافة 
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فالشرط الأول العام لتحقيق مشروع ثقافة هو إذن الصلة بين الأشخاص 
أو 

وها هو ذا القرآن يعطينا فكرة عن قية هذه الصلة حين وجه خطابه إلى 
الني قائلاً : 

لو اهفتك هنا ف الآرض يغبا ينا اليك يق ملتوهو ولك الله أت 
بينهم 4[ الأتفال» / 2 ] . 

فأساس كل ثقافة هو بالضرورة ( تركيب ) و ( تأليف ) لعام الأشخاص » 
وهو تأليف يحدث طبقاً لمنهج تربوي يأخذ صورة فلسفية أخلاقية . 

وإذن فالأخلاق أو الفلسفة الأخلاقية هي أولى المقومات في الخطة التربوية 
أيه قاف 

ولا ريب في أن هذه الفكرة كانت من بين نواحي الاهتام الموضوعية لرجل 
دولة ك ( خروشوف ) , حين تحدث في المؤقر الحادي والعشرين عن ( مشكلة 
الإنتاج في جانبها الإنساني ) » فلاحظ أنه : « قبل أن تتكون لدى الأفراد حاجة 
داخلية إلى أن يعملوا ما وسعهم الجهد . فإن الجتع لا يمكن أن يعفي نفسه من 
كه قديد أفيؤل هذا العكل 3 

تلك إذن هى مشكلة الأخلاق تواجه منذ الأن في ال جتمع الماركسي 900 
يقضندوا إل التسير فنهنا :بده الصورة مل دون أن يرسرزوا إل العتمي الديق 
الذي يعد من مكوناتها . 

وبحسبنا أن نلاحظ غيم يواجهوننا عل اننا ضرورة ملحة لكل مجمّع يريد 
أن ينظم نفسه , مها تحاشوا بسبب مذهبهم أن يدلوا عليها بألفاظها المستقاة في 
نظرهم من ( فلسفة مثالية ) . 
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وهكذا نلاحظ بطريقة أو بأخرى ( مباشرة أوعن طريق السياسة ) أن عام 
الأشخاص لا يمكن أن يكون ذا نشاط اجتاعي فمّال » إلا إذا نظم وتحول إلى 
( تركيب ) . 

والقرة المتعزل إذااعنا أعظينا خذه الكلية موتناها الى لا مكن أن 
دكت القاف + ولا ا يرودل فطاع : 1 

فإذا ما أتمهنا إلى لجال الاجتاعى + وجدنا أن الأفكان والأشياء لا مكن أن 
تيكو ال شامر هافية إل إدا تالت اجراؤها فاطيقت ( تركينا لين 
للشيء المنعزل أو الفكرة المنعزلة معنى أبدأ . 

وفي المجال الطبيعي أيضاأً لا يكن أن تت تتجمع الألوان والأصنوات والروائح 
والركاك والأضواة:والطلال + الكزوأن اطقلا وامكنا الا:إذا عدت 'صورة 
( تركيب ) » فأصبحت جموعة من الألوان وطائفة من الأصوات وطاقة من 
الروائح » وكتلة من الحركات وحزمة من الأضواء والظلال ؛ تلك هي التراكيب 
شرك شعاد كرابما لون 1 فيك ]حو عزنا 
إلى ( تركيب ) أكثر تعقيدأ كالرسم والموسيقا ... الخ . 
ؤي عرو كل التراقين اللرنية يدانت تركتي ار اهو التفافة إن 
ولكن كيف يتسنى لنا بطريقة منهجية أن ننظم كل هذه التراكيب الجزئية 
المتفاوتة في تعقيدها في تركيب عام ؟ 

هنا تواجهنا مشكلة الثقافة », لابوصفها دراسة لواقع اجتاعي معين . بل 
منهجاً للتحقيق ؛ وبعبارة أدق : بوصفها منهجاً تربوياً ٠‏ ولكن الخطوة التي 
خطونا ها عقن لنها' ال الطويق التق تنه أن سه اذا نا كشينيا عن 
التركيب الذي يت في عالم الأشخاص كيا يخلع عليه القهة الثقافية التي يستحقها , 
وإذا ما وضعنا هذا التركيب بحم طبيعته في إطار تربوي قاتم على فلسفة 


5 0 


أخلاقية » فإننا نكون في الواقع قد حددنا ضنأ منهجاً » ويبقى علينا أن نتبعه 
بتنظم مختلف العناصر الثقافية التي سبق أن حللناها في إطار تربوي مناسب 
يتفق وطبيعتها . 


والواقع أن هذه العناصر التي تحللت في ذاتيتنا » وأسبمت في بناء حياتنا 
الفردية » يا أسبمت في بناء حياة المجتتع باعتبارها مؤثرات في سلوكنا » وعناصر 
في أسلوب حياة المع الذي نعيش فيه » هذه العناصر تنتتي إلى طوائف معينة . 


فإذا ما حددنا واحداً من هذه الطوائف طبقاً لطبيعة العناصر التي صنفناها 
هنا . فربما استطعنا بذلك أن نحدد فصلاً من فصول الثقافة . 


ومن أجل هذا كانت خطوتنا الأولى أن نصنف جميع العناصر الثقافية » التي 
ترجع إلى عالم الأشخاص » في فصل خاص أطلقنا عليه ( الفلسفة الأخلاقية ) 
بسبب ما أشقل عليه من عناصر . 
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فالأخلاق هي التركيب التربوي لكل هذه العناصر » ولذلك كانت فصلا 
جوهرياً من فصول الثقافة » نتصوره لاعلى أنه تاريخ بل على أنه مشروع 
تاريخ . 

وكذلك يجب أن يكون موقفنا من بقية العناصر الثقافية » نصنف كل 
جموعة في فصل تربوي يتناسب مع طبيعتها . ولكن ينبغي ألا ننسى أن المدف 
من هذا التصنيف ليس تعيين فصول خاصة بعلم من العلوم » وإنما هي فصول 
قافة تعنامة فقت كوة لتمن م هامر الطييفة ‏ كموع مكلا دعافة 
مزدوجة » فنعامله باعتبارين : شكلاً أو حدثاً ؛ فهو من حيث كونه شكلاً ينقي 
إلى المال أو إلى الفلسفة المالية » ولكنه بوصفه حدثاً يعد ظاهرة يتولى دراستها 
علم خاص هو عم الأصوات , وهو على كلتا الحالين ينقي إلى الثقافة . 


ه56 مشكلة الثقافة (8) 


فعنصر المال يعد إذن ( تركيباً ) لطائفة جديدة من العناصر الثقافية » فإذا 
حدد العنصر الأخلاق شكل السلوك خدة العتصر المالي أسلوب الحياة في الجتع . 

لكن أسلوب الحياة لايحدد بهذه العناصر الثقافية الساكنة فحسب » عناص 
الألوان والأصوات والأشكال .. إلخ » بل يشمل فضلاً عن ذلك جانبا » يرجع إلى 
العناصر الثقافية المتحركة كالحركة والنشاط » تلك التى تحدد إلى درجة ما فاعلية 
الجقع . 

ففن الضروري إذن أن نتصور لهذه الطائفة تركيباً تربوياً آخر نطلق عليه 
(المقطق العدل ): 

وأخيراً فإن أسلوب حياة الجتع وفاعليته يقومان في جانبهما الأكبر على عام 
الأشياء » الذي هو تنيجة عوامل فنية صناعية مختلفة » فهذا أيضاً جانب الأشياء 
الذق يتيفى أن انضئقة عتضرا ثقافياً فى إطان تزيوى متاسي:. 

فالصناعة ‏ أو العنصر الفني ‏ هي إذن فصل آخر ضروري لتصنيف العناصر 
اميف 

ولسوف نقدم للقارئ في الفصل التالي مايحتاجه من إيضاحات لكل من 
هذه التراكيب الثقافية الجرئية . 

بيد أننا سنورد بعض الأفكار التي سبق أن وردت في سياق تحليلي » لنعالجها 
هنا من زاوية تركيبية » وسنرجع خاصة إلى التعريفات الأساسية للثقافة , كها 
نعالجها هذه المرة في ضوء ماقد يسفر عنه التاريخ والتربية 5 

لكننا منذ الآن نستطيع أن نكون لأنفسنا فكرة واضحة عن التعريف الذي 
ذكرناء آلقا للقفافة دهن حبة كوعا طلاقة عضؤية بين نلوك الفرد واستلو 
الحياة في الجمّع . 
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والواقع: أن :هذه العلاقة ندع عبناقرة من طبيعة الأغيذاء. وان :يلك الى 
بم اا 

وبوسعتنا أخيراً أن تلقض الاعتسارافةالق تقررف: في هنذا التي فى 
قولنا : إن الثقافة هي التركيب العام لتراكيب جزئية أربعة هي : الأخلاق ‏ 
والمال » والمنطق العمل ٠‏ والصناعة . 

توجيه الأفكا ( ؛ 

توجيه الافكار : 

مشكلة الثقافة من الوجهة التربوية هي في جوهرها مشكلة توجيه الأفكار : 
ولذلك كان علينا أن نحدد المعنى العام لفكرة التوجيه . فهو بصفة عامة قوة في 
لاماي وتوافق في السير ووحدة في اههدف ؛ فكم من طاقات وقوى لم تستخدم 
لأننا لانعرف كيف نكتلها . وم من طاقات وقوى ضاعت فلم تحقق هدفها حين 
ينها قوق لوي :هذا در مو « الور عله متحي | ل امدق نس 

فالتوجيه هو تجنب الإسراف في الجهد وفي الوقت . فهناك ملايين السواعد 
العاملة والعقول المفكرة في البلاد الإسلامية » صالحة لأن تستخدم في كل وقت ؛ 
والمهم هو أن ندير هذا الجهاز المهائل المكون من ملايين السواعد والعقول ؛ في 
أحسن ظروفه الزمنية والإنتاجية . 

وهذا الجهاز حين يتحرك يحدد مجرى التاريخ نحو الهدف المنشود . وفي هذا 
تكن أساسأً فكرة توجيه الإنسان الذي تحركه دوافع دينية ؛ وبلغة الاجتاع : 
الإنسان الذي يكتسب من فكرته الدينية معنى ( الماعة ) ومعنى ( الكفاح ) . 

وليس يكفي مطلقاً أن ننتج أفكارأ ٠‏ بل يجب أن نوجهها طبقاً لمهمتها 
الاجتاعية المتحدة التي نريد تحقيقها » وهنا يطالعنا موقفان متعارضان في 


() أغلب هذا الفصل من كتاب ( شروط النهضة ) . 
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الظاهر » ولكنهما مع ذلك نتيجة لوجهة النظر الاجتاعية » ففي البلاد العربية 
غالباً مانصادف هذين الموقفين متجسدين في شخصيتين مختلفتين . 

فهناك من يدعى أداء العمل السياسى مثلاً دون أن يرجع في عمله إلى قاعدة 
أو فكرة معينة ؛ كأنّ من الممكن أن يكون النشاط فعالاً وفاعله أعمى . هذا 
( الرجل العملي ) غالباً ما يكون سل القصد , وحينئذ لايُفسّر موقفه إلا بجهله في 
المشكلات الإنسانية . 

لكن قد يحدث أن يعتلي المسرح مقاول ماهر في الدجل السياسي » يكتشف 
طيبة البسطاء وسرعة انقيادهم » فهو يريد أن يحتفظ بهذا المنجم الفين بأي من , 
بيما يعم أنه لن يحتفظ به إلا بنشر الظلام » يؤيده في ذلك خفية الاستعار الذي 

وطبيعي أن يتفض الختاط" تاعل ته إذا ما أدار ظيرة عهدا لقنا بين 
والقواعد » وفي كامة واحدة : إذا ماأدار ظهره للأفكار » فإذا به يضل في متاهة 
يد الأبئام والمموقي تر لقف عقون أن مدر كك أنه قور ء عرو سوا السبيل:. 

لكن هناك شخصية أخرى تمثل وذجاً آخر من انعدام الفاعلية : 


فهي بصفة عامة رجل مخلص وهبته الطبيعة فكراً خصيباً » لكن لديه ذوقاً 
خالطه الترف العقلي » فهو طروب لا يتخيل الفكرة منوالاً تنسج عليه ضروب 
النشاط الاجتاعي » بل هي لديه لون من الترف يخلق المسرة » وغرام بالأفكار 
أشبه بالغرام بجمع التحف والأشياء الفينة . 


فلو أنني وصفت هذا الفكر بصورة أستعيرها قلت ؟ ايك الع مفحج] تتعول 
فيه الأفكار إلى أشياء » بل هو مخزن تتكدس فيه الأفكار بعضها فوق بعض . 


وهكذا نتتثل الوجه الآخر من الانحراف الذي يقع فيه بعض الناس ٠»‏ إن 
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النشاط هذه المرة يضل في غيوم من الأفكار ؛ فيجب أن نطبق في هذا الميدان 
مايطبق في الحساب الجبري » ففى هذا النوع من الحساب نلحظ علاقة رياضية 
بين عدد المقادير المعلومة وعدد المجاهيل . 

ففى الحالة الى يكون فيها عدد المقادير المعلومة أقل من عدد المجاهيل أو 

كتنف الأعرةالديسة نان تصدهه ‏ إذ أن متاك قراعن :رياضية 
للأفكار"' تؤكد وجود علاقات محددة بين الأفكار وبين ضروب النشاط . 

قاذ الفدسك: كه اللاقة رورادة او شعن م راعيها؟ انفيانة )اىراداننا 
لآق اتفال : 

وتازة أخرق يضات الشاط الغلل عتدها يدير لير للفكزة + 6 تاب 
الفكرة بالشلل إذا ما انحرفت عن النشاط ٠‏ كي تمضي في طريق اللهو والعبث . 

ونحن لانستطيع بصفة عامة أن نتخذ عدد الكتب التي تخرجها المطبعة في 
عام دليلاً عل الضحة الفقلينة ق بلدمفين » أو أن تسد الور أمنارة على الضحة 
البدنية » فهناك أورام عقلية وأجسام اجتاعية مريضة مثقلة بالأفكار . 


ومهما يكن من شيء فإن توجيه الأفكار يقوم على إقرار التوازن الضروري في 
هذا امجال » حتى لا يبقى هناك فراغ أو تورم . 


ففتاح المشكلة يكن في وضع برنامج لتوجيه الثقافة الوتكنها لفق واعهو 
الغاية التى ننشدها . 


خص المؤلف هذا الجانب بدراسة تحت عنوان ( الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ) . 
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توجيه الثقافة : 

لقد سبق أن حددنا الثقافة بما تحركه من قوى فى الفرد وفي الع » وهذا 
تحديد يجعل منها شيئاً شبيهاً ( بحالة ) نفسية واجتاعية . 

لكن من الظبيعي أن تتطور هذه الحالة بتطور الع » أو على الأصح أن 
يتطور المع تبعاً لهذه الحالة . 

ولبألك عي أن عضت التقمافةق اضؤاتضوارنا لتوضعها الحاوعى اق 
بوصفها حركة مسقّرة ( صيرورة ) ؛ فإن في التاريخ منعطفات هائلة خطيرة 
يتحتم فيها هذا التعرف » والنهضة في العام الإسلامي إحدى تلك المنعطفات ٠‏ 
والثقافة من الأمور الأساسية التي تتطلب في إلحاح تعريفاً بل تعريفين : 

الأول : يحددها في ضوء حالتنا الراهنة . 

فإن جيلنا هذا حد فاصل بين عهدين : عهد الكساد واخمول . وعهد النشاط 
والحضارة . 

فنحن قد شرغنا في بناء عضتنا منذ خمسين عاماً » ذلك هو مكائنا + أي تلك 
هي اللحظة الخاطفة » التي تسجل باية الظلام في ضميرنا ودبيب الحياة في ذلك 
الضير ؛ فهي اللحظة الفارقة بين عهد الفوضى الجامدة والمود الفوضوي وعهد 
التنظيم والتركيب والتوجيه . 

وحينا يصل التاريخ إلى مثل هذا المنعطف من دورة الحضارة » فإنه يصل 
إلى المنطقة التي تتصل فيها ناية عهد ببداية عهد أخر » ويتجاور فيها ماضي 
الأمة المظلم مع مستقبلها المشرق البسام . 

وهكذا حين نتحدث عن النهضة نحتاج إلى أن نتصورها من ناحيتين : 
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١‏ - تلك التي تتصل بالماضي ٠‏ أي بخلاصة التدهور ء وتشعبها في الأنفس 
وفي الأشياء . 

؟ - تلك التي تتصل بخائر المصير وجذور المستقبل . 

هذا القييز الضروري لا يتصل بمظاهر الترف العقلي لطائفة من الناس ٠‏ وإِما 
امج يك اناكو وقوير معيو ها فى ولك ؤم النقانل بج سكام انان 
موجوداً في النظام الاجتاعي . 

ومن أول واجباتنا تصفية عاداتنا وتقاليدنا وإطارنا الخلقي والاجتاعي , 
عا انيم عرفل كانه ورف لاكاتة يا معو بطو انار نسيل لح 
والذاعية إل اماف 

ولن تتأق هذه التصفية إلا بفكر جديد . يحطم ذلدك الوضع الموروث عن 
فترة تدهور مجةّع » يبحث عن وضع جديد هو وضع النهضة . 

ونخلص من ذلك إلى ضرورة تجديد الأوضاع بطريقتين : 

الاولى : سلبية تفصلنا عن رواسب الماضي . 

والثانية : إيجابية تصلنا بالحياة الكرية . 

ولعل أثر هذه النظرية قد لوحظ في الثقافة الغربية في عهد :بضتنا . حين 
كان ( توماس لكوي ] لفيا ولوهن غير قصه هن لتكتون الاسناس 
الفكري للحضارة الغربية . ولم تكن ثورته ضد ابن رشد وضد القديس 
( أوغسطين ) . إلا مظهرا للتجديد السلبي . حتى يستطيع تصفية ثقافته مما كان 
يراه فكرة إسلامية أو ميراثاً ميتافيزيقياً للكنيسة البيزنطية . 

وأى بعده ( ديكارت ) بالتجديد الإيجابي . الذي رسم للثقافة الغربية 
طريقها الموضوعي , الطريق الذي بني على المنهج التجريبي ٠‏ والذي هو في الواقع 
السك المناشر لقوده التضارة اللاينة يقددسها اماد 
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والحضارة الإسلامية نفسها قامت بعملية التجديد هذه من ناحيتها السلبية 
والإيجابية . إلا أن الحضارة الإسلامية قد جاءت هذين التجديدين مرة واحدة » 
وصدرت فيها عن القرآن الكريم الذي نفى الأفكار الجاهلية البالية »ثم رسم 
طريق الفكرة الإسلامية الصافية الني تخطط لامستقبل بطريقة إيجابية . 

وهذا العمل نفسه ضروري اليوم للنهضة الإسلامية . 

ولعله قد أصبح منذ زمن قريب موضع بحث وتأمل » فإن في ريح 
الإصلاح التي هبت على العام الإسلامي منذ مد عبده وتلامذته ك ( بن 
باديس ) » بشائر ذلك التحديد السلي الذي حاول تحطم عللنا وعوامل 
انخطاطنا . 

ولكن الدوائر الأزهرية والزيتونية لم تعبا بتلك الحاولة من قبل مد عبده 
وتلامذته» وم تستطع أن تتصور أحياناً النتتائج التي تقتضيها الحركة 
الإصلاحية » وهو أمر يعود بلا شك إلى مابقي في انفسا من وطأة شديدة 


للانخطاط . 
وأما التجديد الإيجابي فهو وإن كان قد وضع لنا جمله ‏ إلا أنه لايزال 
غامها غير محدد . 


فليس المقصود هنا من التجديد الإيجابي وضع منهاج جديد للتفكير . فإن 
ديكارت قد وضعه بصورة لانتوهم تغييرها إلا باتقلاب عامى هائل لا تحقله 
وَإن] لتقيو عدون دافن النتاصر الجوهرية الفرسق أنمسشافا قن 
أربعة فصول » وهذا التجديد المزدوج للثقافة لاأثرله » إلا إذا زال ذلك الخلط 
الخطير الشائع في العالم الإسلامي بين ماتفيده كامتا ( ثقافة ) و ( تعلم ) . 
ففي الغرب يعرفون الثقافة : على أنها تراث ( الإنسانيات ) الإغريقية 
لضت 


اللاتينية » بمعنى أن مشكلتها ذات علاقة وظيفية بالإنسان » ( فالثقافة ) في رأهم 
هي : ( فلسفة الإنسان ) . 

وفي البلاد الاشتراكية . حيث يطبع تفكير ماركس كل القيم » عرف 
( يادانوف ) الثقافة في تقريره المشهور الذي قدمه منذ عشر سنوات لمؤتمر الحزب 
الشيوعى في موسكو ء على أنها ذات علاقة وظيفية بالماعة » فالثقافة عنده هي : 
( فلسفة الجقع ) . 

ونزيد هنا أن هذين التعريفين يعدان من الوجهة التربوية مشقلين على 
( فكرة عامة ) عن الثقافة »دون تحديد لمضموها القابل لأن يدخله التعلم في 
عقلية الماعة . 

وهذا مانريد أن نحاوله هنا حين نربط ربطاً وثيقاً بين الثقافة والحضارة . 

وفي ضوء هذا الربط تصبح الثقافة نظرية في السلوك » أكثر من أن تكون 
نظرية في المعرفة » وبهذا يمكن أن يقاس الفرق الضروري بين الثقافة والتعلم ٠‏ 

ولي نفهم هذا الفرق فلا بأس أن نتصور ‏ من ناحية ‏ فردين مختلفين في 
الوظيفة وفي الظروف الاجتاعية » ولكنها ينقيان لجع واحد » كطبيب إنجليزي 
وراع إنجليزي مثلا . 

ومن ناحية أخرى نتصور فردين متحدين في العمل والوظيفة » ولكنها 
ينتقيان إلى مجتعين مختلفين في درجة تقدمها وتطورهما » كطبيب صيني وطبيب 
إنجليزي ؛ فالأولان يتيز سلوكهها إزاء مشكلات الحياة بتاثل معين في الرأي يتجلى 
فيه ما يسمى ( الثقافة الإنجليزية ) . 

بيما يختلف سلوك الآخرين أحياناً اختلافاً عجيباً يدل على طابع الثقافة 
الذي ييز كليههما عن صاحبه , لأنه يميز الجتقع الذي ينقي إليه . 
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هذا التاثل في السلوك في الحالة الأولى » والاختلاف في السلوك في الثانية , 
هما الملاحظتان المسلّم با في المشكلة التي أمامنا »وعليه فالتاثل أو الاختلاف في 
السلوك ناتج عن الثقافة لاعن التعليم . 

نيدان نؤكد هذا ء لندرك أن السلوك الاجتاعي للفرد خاضع 
لأشياء أ من المعرفة » وأوثق صلة بالشخصية منها بجمع المعلومات » وهذه هي 
الثقافة . 

فالثقافة إذن تتعرف بصورة عملية على أنها : « جموعة من الصفات الخلقية 
والقيم الاجتاعية , التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لاشعورياً العلاقة التي 
تربط سلوكه باسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه » ؛ فهي على هذا التعريف 
الحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته . | 


وهذا التعريف الشامل للثقافة هو الذي يحدد مفهومها » فهي الحيط الذي 
يعكس حضارة معينة » والذي يتحرك في نطاقه الإنسان المتحضر . وهكذا نرى 
أن هذا التعريف يغْم بين دفتيه فلسفة الإنسان وفلسفة الجماعة . أي مقومات 
. الإنسان ومقومات الجتع » مع أخذنا في الاعتبار ضرورة انسجام هذه المقومات 
جميعا في كيان واحد . تحدثه عملية التركيب التي تجرها الشرارة الروحية . عندما 
يؤذن فجر إحدى الحضارات . 1 


عاط لان 


لقد نتج عن عدم محاولتنا تصفية عاداتنا وحياتنا نما يشوها من عوامل 
الا نخطاط ‏ ؟! أشرنا سابقاً ‏ أن ثقافة هضتنا لم تنتج سوى حرفيين منبثين في 
أنحاء شعب أمي . 

ونحن مديئون بهذا النقص لرجل ( القلة ) الذي بتر فكرة النهضة فلم ير في 
ملكتا سوس سا شاف زط عه كدوق أن ناتبى: فنيدا السصر الرتيس لان 
نفسه » فهو ل ير في الثقافة إلا المظهر التافه » لأا عنده طريقة ليصبح شخصية 
بارزة » وإن زاد فعام يجلب رزقاً . 

قي يزلا تعد يك درن القدانة محيةة نذأت طاتيية 11[ التخاء أن 
المتعاقل ) . 

والحقيقة أننا منذ خمسين عاماً نعرف مرضاً واحدأ يمكن علاجه هو الجهل 
والأمية » ولكننا اليوم أصبحنا نرى مرضاً جديداً مستعصياً هو ( التعالم ) » وإن 
شئت فقل : الحرفية في التعلم » والصعوبة كل الصعوبة في مداواته . وهكذا أتيح 
كنا أن فتية غلان التضف الأخي من هنذا الغرن م طهور فود جين مدق الافراد 
في مجتتعنا : حامل المرقعات ذي الأطمار البالية » وحامل اللافتات العامية . 

فإذا كنا ندرك سهولة كيف نداوي المريض الأول + فإن مداواتنا لامريض 
الثاني لاسبيل إليها » لأن عقل هذا المريض لم يقتن العلم ليصيره ضيراً فعالاً » بل 
ليجعله آلة للعيش وساماً يصعد به منصة البرلان . وهكذا يصبح العم مسخأ وعملة 
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زائفة غير قابلة للصرف . وهذا النوع من الجهل أدهى وأمر من الجهل المطلق » 
لأنه جهل حجرته الحروف الأبجدية ؛ وجاهل هذا النوع لايقوم الأشياء 
بمعانيها » ولا يفهم الكامات براميها » وإفا بحسب حروفها , فهي تتساوى إذا 
ماتساوت حروفها ء وكامة ( لا ) تساوي عنده ( نعم ) لواحل أن حروف 
الكامتين متساوية . 

وكلام هذا المتعالم ليس ( كتهتهة ) الصبي فيها ( صبيانية ) وبراءة » فهو 
ليس متدرجاً في طريق التعلم كالصي » وإفا تقثل في ( تهتهته ) تلك شيخوخة 
وداء » فهو الصبي المزمن . 

فلابد من إزالة هذا المريض ليصفو الجو للطالب العاقل الجاد . وعليه فإن 
مشكلة الثقافة لا تخص طبقة دون أخرى », بل تخص مجتعنا كله بمن فيه المتعم 
والصبي الذي م يبلغ مرحلة التعم ؛ إنها تشمل المجقع كله من أعلاه إلى أسفله إن 
بق علوا عم فقن جات لعلو فاسياكة هذ الخائسة تسوه امف راف 
وافدك 

إن من أوليات واجبنا أن تعود الثقافة عندنا إلى مستواها الحقيقي » ولذلك 
يجب أن نحددها عاملاً تاريخياً لكي نفهمها , ثم نظاماً تربوياً تطبيقياً لنشرها بين 
فاق افع :.. 


معنى الثقافة في التاريخ : 

لمكن لنا أن ضور تارييكا يلاقافة + فالععب الذق يفقتن #افحه ينقد 
ع قار 

والثقافة - بما تتضنه من فكرة دينية انتظمت الملحمة الإنسانية في جميع 
أدوارها من لدن آدم ‏ لا يسوغ أن تعد عاماً يتعامه الإنسان ؛ بل هي حيط يحيط 


- ”"ذ١2‎ 


به وإطار يتحرك داخله » فهو يغذي جنين الحضارة في أحشائه » إنها الوسط 
الذي تتكون فيه جميع خصائص اللجتع المتحضر ء وهي الوسط الذي تتشكل فيه 
جميع خصائص الجتع المتحضر , وهي الوسط الذي تتشكل فيه كل جزئية من 
جزئياته تبعا للغاية العليا التي رسمها الجتع لنفسه , بن في ذلك الحداد والفنان 
والراعي والعالم والإمام » وهكذا يتركب التاريخ . 

فالثقافة هي تلك الكتلة نفسها بما تتضمنه من عادات متجانسة » وعبقريات 
متقاربة وتقاليد متكاملة » وأذواق متناسبة وعواطف متشاهة » وبعبارة جامعة : 
هي كل ما يعطي الحضارة سمتها الخاصة ويحدد قطبيها : من عقلية ابن خلدون » 
وروحانية الغزالي » أو عقلية ( ديكارت ) وروحانية ( جان دارك ) » هذا هو 
معنى الثقافة في التاريخ . 


معنى الثقافة في التربية : 

فإذا حاولنا أن نحدد الثقافة بمعناها التربوي + فيجب أن نوضح هدفها 
وماتتطلبه من وسائل التطبيق . 

فأما الهدف فقد اتضح بما قدمناه في الفصل السابق من أن الثقافة ليست عاماً 
خاصاً لطبقة من الشعب دون أخرى » بل هي دستور تتطلبه الحياة العامة ؛ 
بجميع مافيها من ضروب التفكير والتنوع الاجتاعي » وخاصة إذا كانت الثقافة 
هى الجسر الذي يعبره الناس إلى الرق والقدن » فإنها أيضاً ذلك الحاجز الذي 
يحفظ بعضهم الآخر من السقوط من أعلى الجسر إلى الهاوية . 

وعلى هدي هذه القاعدة » فإن الثقافة تشيلن في معناها العام على إطار حياة 
واحدة يجمع بين راعي العم والعالم جمعا توحد معه ينها مقتضيات مشتركة , 
وهي تبت في معناها بكل طبقة من طبقات الجتع فها يناسبها من وظيفة تقوم 


لالد 


بها » ومالهذه الوظيفة من شروط خاصة ؛ وعلى ذلك فإن الثقافة تتدخل في 
شؤون الفرد . وفي بناء المجقع . وتعالج مشكلة القيادة كا تعالج مشكلة الماهير . 
واقاكنا ١‏ 1ك يتناعنا أغية لوظيفة الثقافة فلئثلها بوظيفة الدم . فهو 
يتركب من الكريات المراء والبيضاء . وكلاهما يسبح في سائل واحد من 
( البلازما ) ليغذي الجسد . والثقافة هي ذلك الدم في جسم المجقع يفذي 
حضارته . ويحمل أفكار ( الصفوة ) كا يحمل أفكار ( العامة ) . وكل من هذه 
الأفكار مسجم في سائل واحد من الانتعدادات التشاية + والاتجاهات الموحدة 


وفي هذا المركب الاجتاعي للثقافة ينحصر برنايجها التربوي كا سنبين فصوله 
فيا بعد . 
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التوجيه الأخلاقٍ 


لسنا نتم هنا بالأخلاق من الزاوية الفلسفية بل من الناحية الاجتاعية . 
وليس الأمر هنا أن نشرح مبادئ خلقية . بل أن نحدد ( قوة التاسك ) الضرورية 
للأفراد في مجتّع يريد تكوين وحدة تاريخية ؛ هذه القوة مرتبطة في أصلها 
بغريزة ( الحياة في جماعة ) عند الفرد » ارتباطاً يتيح له تكوين القبيلة والعشيرة 
والمدينة والأمة . والقبائل الموغلة في البداوة تستخدم هذه الغريزة لكي تتجمع . 
أما القع الذي يتجمع لتكوين حضارة فإنه يستخدم الغريزة نفسها » ولكنه 
يهدبها ويوظفها بروح خلقي سام . 

هذا الروح الخلقي منحة من السماء إلى الأرض » يأتيها مع نزول الأديان 
عندما تولد الحضارات ؛ ومهمته في المجقع ربط الأفراد بعضهم ببعض ٠‏ ؟! يشير 
إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : 

( وألّف بين قلوبهم لو أنفقت مافي الأرض جيعاً ماألفت بين قلوبهم . 
ولكرث الله أَلْفَ بينهم . إنه عزيرٌ حكم » .1 الأنفال 75/4 ] . 

ومن العجب أن نجد اتفاقاً له مغزاه ودلالته بين ماتوحي به هذه الآية . 
وبين معنى كامة ( دين اماع ناع جه ) في أصلها اللاتيني فهي تعني هنالك ( الربط 


اا 


خصص الؤلف لهذا الجانب دراسة بعنوان ( العلاقات الاجتاعية وأثر الدين فيها ) . 


وت 


وليس من شك في أن نظرات المثقفين إلى المدنية الغربية مؤسسة على غلط 
منطقى ٠.‏ إذ حنسون أن الثار يخ :لا يتطور:ولاتتطور معه مظاضن الذئء الواحند 
الاق دحل و تطافه رخيى نك لحظر ال الكنء ساعن فعييية 1ل 
قينا رع وماهوق انلق إلا القوم يه تبكر لاك :فى مظوره يريد :, 


وإن شبابنا لينظرون إلى المدنية الغربية في يومها الراهن ويضربون صفحاً 
عن أمسها الغابر . حين نبتت أولى بذورها وتلونت في تطورها وفوها ألواناً 
عذاقة ع راهب رن عن لعي تحن انعوث جل تركب متام سافنا 
انا ساي 

ولو أنثا تتاولنا بالدراشة مشروعا اجتاعياً كجمعية حقتانة الأطفال فى 
فرنسا , لبدا لنا من أول وهلة أنها جمعية تقوم على شؤونها دولة مدنية , ونحكم 
بآنها مؤسسة نشأت في بادئ امرها على أسس مدنية ( لادينية ) . بينا لو درسنا 
تاريخها ورجعنا إلى أصول فكرتها الأولى » لوجدناها ذات أصل مسيحي ٠‏ فهي 
تدين بالفضل للقديس ( قانسان دي بول ) الذي أنشأ مشروع الأطفال المشردين 
خلال النصف الأول من القرن السابع عشر . 

غير أن نظرتنا العابرة هذه جعلتنا ننظر إليه وكآن تاريخه قد ابتدأ من يوم 
أن التفتت أنظارنا إليه فأعرناه بعض اهتامنا ؛ وذلك شأن شبابنا في نظرتم إلى 
الأشياء » فإن أكبر مصادر خطئنا في تقدير المدنية الغربية أننا ننظر إلى منتجاتها 
وكأنها تتيجة علوم وفنون وصناعات » وننسى أن هذه العلوم والفنون والصناعات 
ماكان نذا أن توحن لولاجيلاة مواقي خاطة لاحمو هذه القناعات د الفتون 
بدونها » فهي الأساس الخلقي الذي قام عليه صرح المدنية الغربية في علومه 
وفنونه » بحيث لو ألغينا ذلك الأساس لسرى الإلغاء على جميع مانشاهده اليوم 
من علوم وفنون ؛ فلو تناولنا جهاز الراديو مثلاً لرأينا فيه مجهودات عامية وفنية 
مختلفة دون أن يخطر ببالنا أثر القيم المسيحية في بنائه » بينا هو في الواقع أثر من 


د 


ْ ظ 


آثار تلك العلاقات الاجتاعية الي وحدت جهوداً مختلفة ل ( هرتز 8102 ) 
الأناني » و( بوبوف500500 ) الروسي » و ( برائلي 'ااهه8 ) الفرنني » 
ركسا كتون لسمهماة ) الإبنا له وار 8140102 لامر بتفكان 
رجاه امورو هيا : ْ 

وهل هذه العلاقات الخاصة في أصلها سوى الرابطة المسيحية التى أنتجت 
انها ره الفرينة تنوه فرلا د ْ 

ولسوف نصل في النهاية ‏ إذا ماتتبعنا كل مدني من مظاهر الحضارة 
الغربية ‏ إلى الروابط الدينية الأولى التي بعثت الحضارة » وهذه حقيقة كل عصر 
وكل حضارة . 

إن روح الإسلام هو الذي خلق من عناصر متفرقة كالأنصار والمهاجرين أول 
مجع إسلامي ‏ حتى كان الرجل في الجتتع الجديد يعرض على أخيه أن ينكحه من 
يختار من أزواجه بعد أن يطلقها له كي يبني بذلك أسرة . 

فقوة التاسك الضرورية لامجع الإسلامي موجودة بكل وضوح في الإسلام , 
ولكن أي إسلام ؟ الإسلام المتحرك في عقولنا وسلوكنا والمنبعث في صورة إسلام 
اجتاعي . 

وقوة التاننك هذه جذيرةبأن تؤلت لكا حضارقنا التعودة هوق يدها 
ضاناً لذلك ‏ تجربة عمرها ألف عام . وحضارة ولدت على أرض قاحلة » وسط 
البدو رجال الفطرة والصحراء . 

التوجيه الجمالي : 

لايمكن لصورة قبيحة أن توحي بالخيال اميل أو بالأفكار الكبيرة » فإن 
منظرها القبيح في النفس خيالاً أقبح » واجمقع الذي ينطوي على صور قبيحة », 
لآبد أن يظير أتنهذه الضصورق أفكاره وأعاله بومساعيه:. 

00" مشكلة الثقافة (5) 


ولقد :دقفت :هذه اللاحظة كلمن غنواعالشن الاجتافية من علماء 
الأخلاق أمثال الغزالي إلى دراسة المال وتأثيره في الروح الاجتاعية . 

ويمكن أن نلخص أفكارهم في هذا الصدد في أنه لا يمكن تصور الخير منفصلاً 
ع اال 

وترجمة هذا الاعتبار في لغة الاجتاع : أن الأفكار هي المنوال الذي تنسج 
عليه الأعمال ٠‏ وهي تتولد من الصور المحسة الموجودة في الإطار الاجتاعي 
فتنعكس في نفس من يعيش فيه » وهنا تصبح صوراً معنوية يصدر عنها 
تفكيره » فال مال الموجود في الإطار الذي يشمّل على ألوان وأصوات وروائح 
وحركات وأشكال » يوحي للإنسان بأفكاره ويطبعها بطابعه الخاص من الذوق 
الولو الج له ممتي 


فبالذوق اميل الذي ينطبع فيه فكر الفرد , يجد الإنسان في نفسه نزوعاً إلى 
الإحسان في العمل وتوخياً للكريم من العادات . 

ولأفاك أن للحال أهية اجتاعية كبيرة » إذا ماعددناه المنبع الذي تصدر عنه 
الأفكار ٠‏ وتصدر عنه بواسطة تلك الأفكار أعمال الفرد في الجمع . 


والواقع أن أزهد الأعمال ‏ في نظرنا ‏ له صلة كبرى بالمال » فالشىء الواحد 
قد يختلف تأثيره في اجمع باختلاف صورته التي تنطق بالجمال ؛ أو تنضح 
بالقبح » ونحن نرى أثر تلك الصورة في تفكير الإنسان ‏ وفي عمله وفي السياسة 
التي يرسعها لنفسه » بل حتى في الحقيبة التي يحمل فيها ملابس سفره . 


ولعل من الواضح لكل إنسان أننا أصبحنا اليوم نفقد ذوق الجمال »ولو أنه 
كان موجوداً في ثقافتنا » إذن لسخرناه لحل مشكلات جزئية » تكون في جموعها 
عا ندا سياف ا سنا 


وكفينا للعدليل عل ذلك جاتزاه مغلا مقشأن ذلك الظفل اذ يلبين 
الأجال البالية والقياف اللأدرة الى إن شعنا وفيا لقلنا إبا ثاب يكت من 
قاذورات وجراثم » إن مثل هذا الطفل الذي يعيش جسده وسط هذه القاذورات 
والمرقعات غير المتناسبة » يحمل في القع صورة القبح والتعاسة معاًء بينا هو 
جزء من ملايين السواعد والعقول التي تحرك التاريخ ٠‏ لكنه لايحرك شيئاً لأن 
نفسه قد دفنت في أوساخه , ولن تكفينا عشرات من الخطب السياسية لتغيير 
نايهمق القبج ونا عو يعن الضفة النفسية والبؤين الشديع. 

فهذا الطفل لا يعبر عن فقرنا المسلم به بل عن تفريطنا في حياتنا . 


ولنستخدم أبسط معنى للجال ولننظر من قريب إلى أسمال هذا الطفل , 
فهي على كونها أسمالاً تحمل أكثر من ذلك جرائم تقتله ماديا وأديياً » فليست 
هذه الأسمال جراباً للوسخ فحسب وإفا هي سجن لنفس الطفل أيضاً . 

انا امن الوعينة تلفي فته ارات الطفل نض عوركدة لك فر ققيافه فتلت 
كزامقة لآن الغدالة الشكلية ددهي أحيانا إل أن ( الحنة )تضم لشت :: 


وليس من شك في أن ( مصطفى كال ) حينا فرض القبعة لباساً وطنياً 
للشعب إفا أراد بذلك تغيير نفس لاتغيير ملبس » إذ أن الملبس يحم تصرفات 
الإنسان إلى حد بعيد . 

قالانةالاسكلةا انتداق ظلدن هه ايحم ا حمل من رباج لاتفينة 
البرد أو الحر ء وجدنا أيضاً أنها لاتستدر في الإنسان عطفاً , بل تثير فيه اشمئزازاً , 
وذلك ناف 'الضون القتيعة والرائعة الكونية :والالواق التمافزة + 


وإن سقو اليف الفين الاسواية لبعر عن هده الماساة كهيا بكاية 
واحدة : إنه لمنظر قبيح . إلا أنه لايقف عند هذا الحد بل يوحي بالحل والمعاللجة 


5 ردية 


الممكنة . ومن المؤكد أننا لن نأتي له بثوب آخر» فنحن نريد أن نخلصه من قبحه 
في سرعة ويسر ؛ بأن نأخذ بيده إلى الماء فننزع عنه مرقعاته ونأمره بأن يقوم 
بغسل واحدة منها ذات لون أقرب إلى الذوق » قطعة تكفي لستر عورته , 
يغسلها ثم يرتديها بعد أن يغتسل هوأيضاً مما به من وسخ , ثم تقتاده إلى حلاق 
يحلق له رأسه ونتركه بعد ذلك يسير في حاله , بعد أن نعامه كيف يقصد في 


مشيته وكيف لا يطأطئ رأسه » .هذا لايظل كومة متحركة من الأوساخ » بل 
يصبح طفلاً فقيراً يسعى لقوته تجد فيه صورة للفقر والكرامة لاللقبح والمهانة . 

ولايظنن ظان أننا بإيرادنا هذا الثل نرى أن ذوق الال يسعى لحل 
مشكلات المساكين فحسب ٠‏ بل أردنا التدليل على تأثيره في امجقع باختيار موذج 
من صمي أوضاعنا الاجتاعية » أما تأثيره فعام يمس كل دقيقة من دقائق الحياة 
كذوقنا في الموسيقا والملابس والعادات وأساليب الضحك والعطاس » وطريقة 
تنظم بيوتنا وقشيط أولادنا ومسح أحذيتنا وتنظيف أرجلنا . 


لقد صدرت بعضر الأوامر في مدينة موسكو - نقلتها إلينا الصحافة - تلزم 
سكانها بأن يرعوا في يقظة نظافة مدينتهم » وإلا فهم مهددون بفرض غرامة تبدأ 
من خمسة وعشرين إلى مئة روبل على كل من يبصق في الشارع أو يلقي 
بأعقاب ( السجائر ) على الرصيف , أو يعلق ملابسه في الشباك المطل على 
الشارع » أو يلصق إعلانات على الحوائط » أو من يركب السيارات العامة بملابس 
الحثل السك 


فلو أننا سألنا عمدة موسكو مثلاً عن السبب الذي دعا إلى مثل هذه الأوامر 
لأجابنا بأنه : النظام 2 واي يسن دن ودين الطرية داقة : الصحة .. )2 
وثالث فنان يذهب إلى أنه : جمال المدينة . 


وكل إجابة من هذه الإجابات صادقة بوصفها سلوكا يليه وضع خاص » 
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ولكن جميع هذه الإجابات لاتكون صادقة إلا لأنها تعبر عن سلوك عام يؤدي إلى 
( الثقافة الشيوعية ) التي نتصورها في شكلها الأع . الذي سميناه في تعريف 
الثقافة (:الحيط ) الاجتاعى: . 

وعليه فإن فكرة الحيط تدخل في كل حمل فردي أو إداري في وسط 
متحضر , ولكنها تدخل ضنأ فقط ‏ ؟ رأينا ‏ لاعلى وجه التحديد , الذي نريد 
القيام به هنا حين نتحدث عن أحد مقومات الثقافة وهو : المال . 

والإطار الحضاري بكل محتوياته متصل بذوق امال , بل إن امال هو 
الإطار الذي تتكون فيه أية حضارة » فينبغي أن نلاحظه في أنفسنا » ؟ ينبغي 
أن نتمثل في شوارعنا وبيوتنا ومقاهينا . مسحة امال التي يرسمها مخرج رواية في 
منظر سيفائي أو مسرحي . 

حب ان ترقونا تل تتاو الاصواهووف: الرواستون" الالوانه هد قينا 
منذا و وسارعى ير الوا : 
ونفرض أحترامنا على جيراننا الذين ندين لهم بالاحترام نفسه . 


المنطق العملى : 

لسنا نعني بالمنطق العملي ذلك الشيء الذي دونت أصوله ووضعت قواعده 
منذ أرسطو . وإما نعني به كيفية ارتباط العمل بوسائله ومقاصده » وذلك حتى 
لانسهل أو ستصفية كيكا دون امقياى » يقد تعاييرة من الويشط الاجتاعن 
وما يشل من إمكانيات ؛ وليس من الصعب على الفرد المسلم أن يصوغ مقياساً 
نظرياً يستخرج به نتائج من مقدمات محددة » غير أنه من النادر جداً أن يعرف 


المنطق العملي » أي استخراج أقصى ما يكن من الفائدة من وسائل معينة . 
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ونظرة إلى ماحولنا تكفينا لي نلاحظ أن ضروب نشاطنا غالباً ماتتسم 
بالشلل وانعدام الفاعلية في الجانب الخاص أو العام . 

ناويدل لعمسعاه اليف قوس بع | عام رابه يعد 
حمل مظازيف كثيرة يخاول أن -يزتبها »«وبديى أن تحن مجاه إل عدبة أو 
حافة شباك ليتمكن هن أداء عمليته على هايرام دعت لعل لان ل 
وظننت أنه لابد واضع عليها بريده » وضعاً يجعله يتخذ منها نضداً صغيراً أمامه » 
وشد ماكان عجبىي حين وجدته بدلا هن أن يضع عليها بريده يقف عليها بقدميه 
نم ينحني واضعاً الخطابات أوطأ من نعليه , في وضع يجعل عمله أشق وأكثر 
إجهاداً . 

فإذا ماانتقد ' الى قطاع آخر نجد مثلاً أن مصلحة الحاتف في بعض البلاد قد 
قاف : العافة انه بشم وتنك تكرة عيقة نوكه لاندد روط اهنا 
نافعة فعالة » فقد يحتار صوت طفل وهو لطيف ٠‏ أو صوت امرأة وهو ناع 
رقيق » ولكن قد يختار أيضاً صوت رجل » لالأنه أجمل , بل لأنه أوضح وأكثر 
قيزأ . فهو يضغط على المقاطع بطريقة أوضح » بيما تصبح تلك المقاطع في ف 
الطفل أو المرأة أقل وضوحاً بحم الطبيعة . 

لقد اختار المشرفون على ساعتنا المتكامة صوت امرأة ٠‏ فإذا بالمرأة تضيف إلى 
الخلا الأساسي في الاختيار خطأ شخصياً » فلقد حسبت من الضروري أن تضغط 
غلى القناطع التى تعبرعن اللد ... قا ...ثق والك ... سوا ... في +..ء ولكنهبا 
نسيت ماهو أهم من ذلك : أن تضغط على الارقام 1 

فهذه أمثلة على انعدام المنطق العملي في جوانب مختلفة من حياتنا . 

ونحن أحوج مانكون إلى هذا المنطق لأن العقل المجرد متوفر في بلادنا » غير 
أن العقل التطبيقي الذي يتكون في جوهره من الإرادة والانتباه شيء يكاد 
يكون معدوماً . 

خ١‎ 


والمسم يتصرف في أربع وعشرين ساعة كل يوم » فكيف يتصرف فيها ؟. 
وقد يكون له نصيب من العام أو حظ من المال » فكيف ينفق ماله ويستغل 
علمه ؟ 

وإذا أراد أن يتعلم عاماً أو حرفة . فكيف يستخدم إمكانياته في سبيل 
الوصول إلى ذلك العم أو تلك الحرفة ؟. 

إننا نرى في حياتنا اليومية جانباً كبيراً من ( اللافاعلية ) في أعمالنا ء إذ 
يذهب جزء كبير منها في العبث وفي الحاولات المازلة . 

وإذا ماأردنا حصراً لهذه القضية فإننا نرى سببها الأصيل في افتقادنا الضابط 
الذي يربط بين الأشياء ووسائلها وبين الأشياء وأهدافها » فسياستنا تجهل 
كله ليتكرر في كل عمل نعمله وفي كل خطوة نخطوها . 

ولقد يقال : إن الجتع الإسلامي يعيش طبقاً لمبادئ القرآن . ومع ذلك فن 
الأصوب أن تقول : إنه يتك تبعاً لمبادئ القرآن لعدم وجود المنطق العملي في 
لوك الإسلامق , 

ونظرة إلى واقعنا لنرى الرجل الأوروبي والرجل المسم : أبها ذو نشاط 
وعرم وحركة دائبة 3 

ليس هو الرجل المسم بكل أسف ٠‏ وهو الذي يأمره القرآن ‏ يا يعرف ذلك 
ماما بقوله تعالى #١:‏ واقصد في مشيك 4[ لقمان ١15/5١‏ ] . وقوله: 
0 ولاتمش في الأرض مَرَحأ 4 [ لقبان 18/7١‏ ] . 

أم تقل : إن الذي ينقص المسم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العسل 
والحركة ٠‏ وهو لا يفكر ليعمل بل ليقول كلاماً مجرداً ٠‏ بل إنه أكثر من ذلك 


/ا4 - 


ممصن أولقك الوق يفكرون فكوا عورا و يقولوة كلض خطقيا مو عابة 
أن يتحول في الحال إلى عمل ونشاط . 


ومن هنا يأتي عمقنا الاجتاعي » فنحن حالمون ينقصنا المنطق العملي ؛ 
فظو إن الام الى ترهلها أن ثري رقها فلن إمنا ان ليع بعتايدة آم 
متوحشة » وإما أن ترخي له العنان وتقيع معه » فإذا أبدت إشارة أو أصدرت 
هرا شعر الطفل بتفاهة إرادتها فلم يعبأ بها ء إذ أن الوهن والسخف يطبعان 
منطقها حتى في عين الصبي المسكين . 

التوجيه الفني أو الصناعة : 

لانعنى بالصناعة ذلك المعنى الضيق المقصود من هذا اللفظ بصفة عامة في 
اتلد الإدلامية + فإن كل القنون والهن والقندرات وتطبيقات العلوم تتدغل في 
مفهوم الصناعة . 

والراعى نفسه له صناعته » وتما يدلنا على القية الاجتاعية لهذه الحرفة 
التراطمة الرسيكة: أن هاسدزية أفلحة اق فركنا مديتة ( رامول ) إخدى 
ضواحي باريس ٠‏ فلو رأينا الراعي الخريج في هذه المدرسة والراعي العربي يقود 
كن يقتليس لعلها أ ييا 0 

ومن المسم به أن الصناعة للفرد وسيلة لكسب عيشه وربما لبناء مجده , 
ولكنها لامجتّع وسيلة للمحافظة على كيانه واسترار نوه ؛ وعليه فيجب أن 
نلاحظ في كل فن هذين الاعتبارين ٠.‏ 

وإنا لنرى في هذا الباب ضرورة إنشاء مجلس للتوجيه الفني » ليحل نظرياً 
وعملياً المشكلة الخطيرة للتربية المهنية تبعاً لحاجات البلاد » وقد بدأ الأخذ هذا 
الاتجاه في المهورية العربية المتحدة ' الان 


)2 ترجع التسمية إلى زمن تأليف الكتاب ( اللصحح ) . 
مخ - 


هذا الحل المنطقي لمشكلة التوجيه الفني هو الذي يتيح لرجل الفطرة ورجل 
القلة'" ( المدينة ) أن يَلِجَا معأ باب الحضارة التي بدأت فعلاً » ولكنها واقفة في 
مفترق الأقدار وفي مهب الاهواء والمبادئ قلقة اعرف لنفسها طريقاً . 

ولسوف تخيب آمالنا التي عقدناها إذا ماعولنا في قضيتنا على العم الذي 
نتعامه في المدارس الرسمية أو غير الرسمية . أو على ماتعدنا به السياسات 
لاقتعاب ونا دنا الا غرورا + 


ولقد نعم أن الحل الوحيد منوط بتكوين الفرد الحامل لرسالته في 
التاريخ » فقد صار مؤكداً أن التركة الكبرى التي ورثنا عنها جيلاً من 
( المتعالمين ) » وورثنا عنها التتنافس على التقاعد الأولى » حتى لجان الإتقاذ في 
كارثة فلسطين في البلاد الإسلامية ؛ كل هذه الفضائح التي يغذيها الاستعار بكل 
عناية , لاايكن أن نضع لها حداً إلا بتحديد الثقافة ٠‏ 

وإن الإمكانيات البسيطة في البلاد الإسلامية لتسمح لنا بأن نحقق هذا 
التحديد سريعاً » وأن تكون القيادة الفنية التي نحتاج إليها الآن . 


0 يقصد المؤلف هذه الكامة الرجل الذي اختلط بحياة الدن فقللت من مقوماته الفطرية ؛ على 
حين لم يظفر بمقومات الحضارة الحقة . 
( المترجم ) 
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الازمة الثقافية 


إننا قدمنا في الفصول السابقة مارأيناه ضرورياً لإبراز معنى الثقافة بوصفها 
( جوأ ) يمتص الفرد تلقائياً عناصره ٠‏ من ألوان وأصوات وحركات وروائح 
وأفكار » يتلقاها لابوصفها ( معاني ) و ( مفاهم مجردة ) . ولكن بوصفها صوراً 
لوقيس مها مد يد 

ثم بِيّئا كيف تذوب هذه العناصر في كيان مجع لتطبع أسلوب حياته ؛ وفي 
كيان الفرد لتطبع سلوكه مع تفاعل مسقر بين هذا الأسلوب وهذا الأسلوب . في 
صورة التزام مزدوج بين الفرد والمجتع ٠‏ التزاماً ل يمح معه هذا لذاك بأي نشوز 
قالسلوكولاذاك دابا الخرافاف الأبلوت + إذ دحل فى اللدالة الأول 
مايسمى بالضغط الاجتاعي , وفي الثنانية كل مواقف الفرد التي تعبر عن 
استنكاره ؛ سواء بما سميه اليوم النقد أو مايشير إليه الحديث « من رأى منم 
منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك 
2 الإيمان »1 رواه مسم ] 

وفي كل هذا العرض إنما تتبعنا الاطراد الثقافي في طور تكوينه . ولكن ماذا 
يحدث في الاطراد العكسي عندما يزول ( الجو) الثقافي » ويتعذر تركيب 
الغتامر التقانية فى مطيع تريوق + اف دما لها أرئة 1ف 

با أن تحده أولا عيته الفسارة #ساذا من ب '( الأرسة العننافية :+ إن 
الجواب عن هذا السؤال يتأق بطريقة مباشرة » فكاما عمل المجقع واجبه في السهر 
غل شلوك الأقرادي يتدعوف: الحريية” او أب دضؤة أخرف وال الفط 

3 


الاعتاض +« الطلدك الطتاقة اللعوية ين كبوظيا +ضواء اكانك هده القجوة 
مفروضة على أساس ديني أو أساس دستوري . فدمرت كل ما يقوم على تلك 


ع 


الأسسن سؤاء كانت ديقية أوعلمائية + أي أها دير كل البناء الاجتاعى. : 


وها نا قلاك أرذا عدا يقن القررذ و دوكلا الأسنات ساجية! + خفةاق 
النقد أو فها يشير إليه الحديث السابق كواجب تغيير المنكر . 

ففي كلتا الحالتين تنشأ أزمة ثقافية مآلا البعيد أفول حضارة ٠‏ وفي القريب 
زوال الالتزام بين المجتمع والفرد زوالاً » يعبر عنه في صورته الفلسفية كتاب مثل 
( اللامنتقي ) للإنجليزي ( كولين ولسون ) » أو في صورته السلوكية عصابات 
( الهيبيز) . 

خب أن للاحظ عننا أن كل:ظاهزة احتاعية لاتستقر فى طورة متشتها + 
فهي كائن مرتبط بحياة المجقع » بينها وبين هذه الحياة تناعل جدلي يفي نتائجها 
في المجمع من حد الصفر إلى نقطة ( اللارجوع ) . 

فالأرمة الثعافية تقو وتتو مها أيكا قالخيا #.ين الخد الذق عكق تناركنة 
بالعمدول الفط إق الى اندف فيد فيه التعديل مشهيلا » أن لايكن إلا 
بثورة ثقافية عارمة تكون في الحقيقة بمثابة انطلاقة جديدة للحياة الاجتاعية من 
ققطة الصفن: 

وبين هذين الطرفين تبرز حقيقة ألا وهي أن ظرفاً واحداً أعني أزمة 
ثقافية » يخلق أمام مجتتع متقهقر أو جامد استحالة لايستطيع التغلب عليها 
فيستسم ‏ كا يقولون - للواقع » بينا يخلق هذا الظرف نفسه بالنسبة لجع آخر 
فرصة لدفعة جديدة لحركيته » مثل الدفعة التي أعطاها ( ماوتسي تونج ) للحياة 
الصينية تحت اسم ( الثورة الثقافية ) » لم يكن للشعب الصيني غنى عنها لمواجهة 
أي واقع يواجهه من أجل تعديله في الاتجاه الذي يرآه . 


3 


وبين هاتين الحالتين . بين الاستسلام التام ل ( الواقع ) وبين الثورة العنيفة 
المسؤولية » هي بالضبط درجات الأزمة الثقافية التي يتخبط فيها الْجمع . والتى 
مخاول الغلطات السياسية المتورطة أو الانتهازية يكل يدها اخفاءها أحبانا , 
لأا مودق عل الااسبى القط قطا وآن مدن اتن اهف 

إن هذه الانتهازية وهذه التورطات وهذه ) الشطارة ( في إخفاء الواقع باسم 
( الواقعية ) كلها من معدن واحد . معدن ( الأزمة الثقافية ) . المعدن الذي 
الصناعي أو الزراعي أو الأخلاق أو السياسى أو العسكري . 

فأي إخفاق يسجله مجمع في إحدى محاولاته إما هو التعبير الصادق على 
درجة أرمتة الثقافية ؛ أن بعيازة أ التعبين عن الآرسة الق عزنا عضاركه فى 
تلك المرحلة من تاريخه . 

وإننا نستطيع بل يجب علينا لتوضيح الأشياء من الناحية الفنية » الوقوف 
عند نتائج الأزمة الثقافية أو بعض نتائجها عندما تبلغ حدها الأقصى في حياة 
الفرد من ناحية وفي حياة المجتتع من أخرى . 

إن الأزمة الثقافية تكون في ذروتها بالنسبة إلى الفرد إذا ماقدرنا أنه حرم 
منذ البداية مما أسميناه ( الجو ) الثقافي . 

فاذا يحصل للفرد في هذه الحالة . أي إذا عزل عن المجتع عزلاً كملا » فم 
0 لديه أية صلة اجتاعية . حتى صلة الكلام أي تبليغ الآخرين مانريده 
بالصوت ؟ 

إن هذه الحالة حدثت في بعض الظروف الشاذة » مثلاً عندما تموت أم 
بجانب مولودها على حافة طزيق » فتحتضنه الطبيعة » فتأتي غزالة مثلاً 

ك2 


وشاهدته شوارع دمشق في تلك الفترة : 

وهده' الخالة تكزرك فوعنون وأماكن وأريكة عخدافة تكررا كود ممه 
موضوع دراسة اجتاعية خاصة تحت عنوان ( 5807886 6هقامء:1 الطفل 
المتوحش ) . 

والمهم في هذه الدراسة أنها تكشف عن تدهور ( إنسانية ) هذا الإنسان 
البائس حتى من الناحية الفيزيولوجية » إذ يفقد حتى الصلة الجنسية ولايحاول 
استعادتها حتى بعد عودته الطارئة لامجمّع البشري . 

إنه فقد إنسانيته بكل وضوح » ولكن هل أصبح مع ذلك في مستوى 
الحيوان ؟ 

لاشك أن التكيف مع شروط الحياة المفروضة عليه جعله يتلقى بعض 
الدروس من وسطه الحيواني » فأصبح مثلا عشي على أربع ويقفز مثل الغزال » 
ولكن تكيفه لا يتعدى ولا يمكنه أن يتعدف هذا اكد الانه لايستطيع أن هيب 
له الغريزة التي تهين على كل سلوك الحيوان الحقيقي في مواجهة كل ظروف 
حياته . 

* ولك ره القع لمان لمعه ووسجالنة قازرة ا يط و ان ل 
أن يكتسب ( حيوانية ) خالصة » فلو أردنا أن نحدد مكانه في سم الحياة 
لاضطررنا أن نضعه دون الحيوان » بيما كل إنسان ولو كان أقبح خلق الله يبقى 
فوق مستوى الحيوان بكثير . 

وهذه أبشع صورة قطعاً للازمة الثقافية في مستوى الفرد 3 وليست "ا نرى 
تعبر عن قضية جهل أوعل , لأها تمس الجوهر الإنسافي في الفرد  .‏ - 


ا 


(َل_ل4بببكبكبكبكبكبكبب3 © 7ك 3 ك0 


آنا قسعوف: الحم الثذى ينيكن: أزية نقادية والذا مسا حضو العدية فر 
الملاحظات ٠‏ ويكفينا لذلك أن نرى بالعين المجردة ما يدور في حياته الاقتصادية 
والسياسية . ولكن تكفينا ملاحظة واحدة لما فيها من العبرة . 

إننا لو وضعنا ساماً للقم الثقافية . جنباً إلى جنب مع الس الاجتاعي » 
لقررنا مبدئياً أن السامين يتجهان في الاتجاه نفسه من الأسفل إلى الأعلى . أي أن 
المراكز الاجتاعية تكون تلقائياً موزعة حسب الدرجات الثقافية . 

وهذه حقيقة فارسها في حياة كل مجتع ولو كان يواجه بعض الأزمة 
الثقافية » على شرط أنما لم تبلغ درجة ( اللارجوع ) . 

أما في الجقع الذي بلغهذه الدرجة فإن السانين يبمكسان + الواجد بالنسينة 
للآخر انعكاساً تصبح معه القاعدة الشعبية على الأقل بمحافظتها على الأخلاق 

وهذه فها أعتقد أشنع صورة للأزمة الثقافية التي لاتحل بمجتع ما إلا صيرته 
ارا عن احل مشكلاكه داحل حدوده ضوعن شراجية متكتلاث السوا عل 
تمدروةة :وإيضونة 2 الاستط هم الايد دوق مدي لقنعنة رون امك 
للتلف أو كرامته لامهانة ٠‏ بينما أصبح التعايش ضرورة حقية في عام تين فيه 
التكنولوجية التي فرضت على كل مجع وجود الآخرين . 
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الفصل الثالث 


تَعَايُشُ الثّقافات 


نظرات في تعايش الثقافات : 

كان من نتيجة التحليل الذي قنا به في الفصل الأول أن وضعنا أمام القارئ 
حقيقثين جوهر ينين هرا : الوجود الخاص للثقافة « ونوعية ّ مشكلتها . وقلنا حين 
تناولنا الحقيقة الأولى : إنها ترسم الحدود الجغرافية والإنسانية للثقافة » ولكن 
هاذااجرى عل هذه المدود ؟ 

1 يكن هذا السؤال ليثير اهام أحد سوى رجل دولة عندما يحدث أن تثور 
كل ماتجري به الأحداث التاريخية ؛ كالمنازعات والاحتكاكات والأخطاء 
والاخجلافات إلى برعل حدود اتن : ؟! يسجل الاتصتالات والوان 

لكن ما يقوم به رجل الدولة ليس سوى عملية سياسية » ومايقوم به المؤرخ 
ليس سوى الاهتام بعمل قائّة إحصائية لعصر من العصور . وهذه العملية وتلك 
القافة لاهدخلان فق رضية الثقنافة الأنهن:وجه غير سافن ء لآن ذلك هيو 
ناتققضيه الأغياة ل إرادة الاسان ‏ 

وقد كدت اانا أن أحذدقت ظبيفة الأنياء (كراكي هامة )هل تحدوه 


ثقافتين » دون أن يسعى الإنسان إليها ودون أن يريدها . 


فهناك مؤرخون يرون أن نهضة أوروبا في القرن السادس عشر » تعد تركيباً 
حققه الزمن والأحداث على الحدود بين الثقافة الإسلامية والعالم المسيحي ؛ 
لكات مشكلة الثقافة (1) 


والحروب الصليبية على أية حال قد انفجرت على هذه الحدود “ ولاريب أنها نوع 
من التركيب الذي اتخذ وضعاً معكوساً ؛ فللثقافات دارٌ أمنها وإقامتها في مواطن 
حضاراتها » ولكن الأحداث التى تنتج عنها لها ميدانها بصفة عامة في ( المنطقة 
ففي المنطقة الحرام ( بالتبت ) تم تركيب البوذية على حدود ثقافتين 
ملعي ها ققانة الفين اوثقاقة اميه 
لكنا الآن نرى أن الإنسان قد أخذ شيئاً فشيئاً يفرض وجوده في مختلف 
النادين »غنيك كانت الامون ني م قبل 4 اضفياة: 


فتحليل العناصر الإشعاعية كان يتم من قبل تلقائياً على يد الطبيعة » ولكن 
الإنسان قد أثبت وجوده في هذه السبيل » حين سيطر على هذا التحليل موجهاً 


إياه وجهة أهداف معينة . 


وحين اتجه العالم إلى إنشاء منظمة اليوسكو ؛ كان هدف إلى السيطرة على 
عملية من نوع آخر , هي إحداث تكامل بين العناصر الثقافية لتحقيق ( تركيب ) 
تقاف اتانيه كل املا الفيس» 

فالمشكلة إذن تخضع لمشيئتنا الآن بصورة غير مباشرة ولك بصتو أن 
الأحداث هي التي تقلي أحياناً محاولة الإنسان في هذا الميدان حين تحدد مغزاها . 


فالذين ذهبوا إلى ( باندونج ) في إبريل عام 1555 م ء لم يذهبوا هنالك كي 
يضعوا ويحلوا مشكلة ثقافة » ولكن الأحداث ذاتها قد حددت معنى محاولتهم » 
فإذا ببهمتهم وقد أصبحت تحقيق برنامج ثقافي معين في إطار الاجتاعات 
الإفريقية الآسيوية » ولست أريد هنا أن أحلل هذا البرنامج » فقد يكون من 
السهل أن تلاحظ أن احظ الرجال من التاثير كان أقل من حخظ الاحذات : 
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فالضير الإنساني الذي لم يألف العمل على حدود الثقافات » مازال تسيطر 
فلةاهاة سحو ده مكف مدلل مور نمام اوه يا 

بيد أن الأحداث تسير » وتتقدم معها المشكلات نحو حلها على نسق مسرّع, 
يتفق وسرعة التاريخ : 

نيك مقطرون أحانا إل أنشكرق هذا النقض الذق أمجاب لحان 
فقعد به عن ملاحقة توقيت التاريخ » وأن نفكر في سد هذا النقص . 

فحاولة تحارلة البو فكو كنزو كنا هذ الاثنان عل تقيمة أن تتبد ننه 
من طريقها » ومع ذلك فهي محاولة تتصل في جانبها الأكبر بشطر الإنسانية 
الذي يعيش على محور طنجة - جاكرتا » فقد وضع هذا المشكلة ليواجهها في 
باندونج » لكن الاحداث ل تنضج بعد ثمرة غرست شجرتها منذ وقت قريب . 


وبوسع القارئ ٠‏ بعد أن يطالع هنا محاولتنا التي أخلصناها لتركيب 
الثقافة , أن يجد في هذا العرض بعض الأفكار العامة عن إمكان استحداث تركيب 
أرحب » بين ثقافتين أو ثلاث » لها حدودها المشتركة على الخريطة » وقد يثور 
في ذهنه سؤال عن إمكان تعايش هذه الثقافات في صورة مشروع يدرك في 


فباندوك قد لتمه انتباهنا إلى ماين كهدا »وا دون أن مده لنا 
المنهج . ولكن المشكلة على أية حال قد أعدت ؛ وقد رأيت من واجبي أن أخصها 
بفصل مستقل في كتابي ( فكرة الإفريقية الآسيوية ) ». حيث درست إمكان 


الرغ من روعتها - خلوها من الاهتام باستحداث تركيب معين » فنرى مثلاً أن الصيني 
يتحدث عن الصين . ؟آ يتحدث العربي عن بلده وهكذا . 


(22)0 يستطيع المتتبع للاجتاعات الأفرسيوية منذ ثلاثة أعوام أن يلاحظ في أغلبية بياناتها ‏ على 
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تركيب ثقافتين هما : الثقافة الإسلامية والثقافة المندية من أجل تحديد عمل ثقافي 


على مستوى إفريقي أسيوي . 

فليس من العبث إذن أن نضيف هذا الفصل في دراستنا هذه ء كيا منح 
القارئ فرصة مطالعة مشكلة الثقافة من هذا الجانب ٠‏ وحتى يم أيضاً بفكرة 
أوضح عن نشاط ثقافة ما على حدود رقعتها . وبعد أن يقرأ ماقيل عن نوعية 
الثقافة وعى وجتودها الخاص + سيكون:ق وسعه أن :ينهم شهولة أن كلنة 
( تركيب ) قد استخدمت هنا في معناها الواسع الذي يعني ( التعايش ) » حتى 
لانقع فها وقع فيه الإمبراطور ( أكبر ) حين حاول استحداث ( تلفيق ) قصد به 
أيكوة:! تركييا )+ 

فكل مايرجى من الثقافات التي مُثْلَتَ في باندونج » هو أن تتعايش وأن 
تعمل متعاونة على طول احور من طنجة إلى جاكرتا . 

وسيتضح من الفصل التالي في أي الظروف يمكن أن يتم هذا العمل في رقعة 

تعايش ثقافني على محور طنجة ‏ جاكرتا : 

تدلنا الدراسة المنهجية لمؤقر باندونج على أن المشكلة الجوهرية التى احتوتها 
روحه ‏ وإن ل تعبرعنها مناقشاته ‏ إفا كانت مصير الإنسان الأفرسيوي . 
واسازة أكثر حدفدا :+ مضين الشغوب: التخلفة الى :قشب رقعة ابيكتاعاغل خوو 
جغرافي من طنجة إلى جاكرتا . 

لكن الأمر على ماصورناه في غير هذا المكان » يتلخص في « أن كل تفكير في 
مشكلة الإنسان هو تفكير في مشكلة الحضارة"" » » ولو أردنا محاكاة هذه الملة 


)2 انظر كتاب ( فكرة الإفريقية الأسيوية ) في الفصل المعنون( مشكلة الإنسان الأفرسيوي ) . 
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بصورة أخرى - مع اعتبار ما بين الحضارة والثقافة من ربط وثيق ‏ لقلنا : « إن 
أي تفكير في مشكلة الحضارة هو في جوهره تفكير في مشكلة الثقافة ». وبذلك 
تكون الحضارة في جوهرها عبارة عن ُموع من القيم الثقافية المحققة . وإذن مصير 
الإنسان رهن داماً بثقافته . 

ومع ذلك فإن ( باندونج ) حين جمعت عناصر المشكلات العضوية الخاصة 
بالشعوب الأفرسيوية » قد دفعت المشكلة ضناً إلى ضوء هو الذي نعالجها فيه 
فنا »عل الرع هن أن :تقتارءون الميحافة فد اكترت فق الماخها عل" الشوانت 
السياسية في المناقشات . 


لكن منظمة اليونسكو ل يَفْنْها أن تخص الجانب الذي بهمنا بتقرير ذكرت 
فيه أن :4« المؤقر الأفزسيوي قد أزمع:نفن مموعة من الندراسات عن الجوانت 
الاجتاعية والاقتصادية والثقافية في البلدان المشتركة فيه » . 


وبقي علينا أن نعرف في أي الظروف يمكن لهذا التبادل في المعلومات أن 
يكون الأسس الثقافية للفكرة الأفرسيوية » وفي أي الظروف يمكننا عن طريق 
هنذا الناذل أن ذه طبيعة الثقافة ونوان تنقق غتاضرها عنتقي طروف 
(القاء الى الشعوب الاعويو 1 


حقاً .. إن التبادل ضروري ولكن هل هو كاف ؟ 


وسيكون لدينا في هذا الشأن مقياس متثل في الموذج الغربي » فعلى محور 
واقتطن د مؤوسكو ع و كيو عن ان الشكلاف: الغابية والتعلينة والاحتافعنة 
متحدة مق طرف إلى »بل عل الرع امن القوثر السينابى ين الطرفين فإن 
التبادل الثقافي يتم في نطاق علاقة حضارية واحدة » حتى في المجال الذري » ؟ 


رأينا منذ مؤمر جنيف . 


نوناك ولاغنك علاقة عيافرة ون هذا الجتادل.وون المنظن الساكد من 
واشنطن إلى موسكو ء وبالتالي بين الظروف الإنسانية على هذا الحور . 

ولكن إذا كان هذا التبادل حين يتم في إطار معين وفي طرف ما يعد سبباً 
عتاً قاطعاً » فإنه في جانب آخر أثر محتوم ؛ فن الأهمية بمكان أن نحتاط لأنفسنا 
حتى لاتّخفي عنا ( ظاهرة سطحية 0:856م0مفم8 ) ظاهرة جوهرية . 


فعندما يذهب باليه الأوبرا في باريس إلى موسكو , أو عندما يأتي باليه 
الأوبرا من موسكو ليقدم بعض التثيليات على المسرح الباريسي » فإن الذي بهمنا 
أن نستخلص لبناء فكرة ( الأفرسيوية ) ليس مجرد تبادل الفرق الراقصة » بل هو 
أن كلا من هذه الفرق قد وجد خلال رحلاته جمهوره مع اختلاف بسيط في 
الألوان: + 5 نوتجق: الكو نفقه والانقعال: الما تفينة .: أفن المؤكتات آن:تطوافة لابيد 
أن يقوي هذه الوحدة في الإطار الفني » وأن يقوي ( الروابط الثقافية ) حسب 
التعبير الدبلوماسي ؟ أن الفن ذاته يجد خلال هذا التبادل إلاماً جديداً ودوافع 
جديدة . 

وهكذا يتوافق السبب وأثره في تتيجة كلية تصدر عن الواقع الذي سبق 
وجوده » أي إطار الحضارة المشتركة . وواضح جداً أن الباليه الروسي لم يكن 
ليجد في ( فاس ) مثلاً جمهوره , ولاذلك الصدى نفسه . 

فالتبادل يصبح تقريباً غير ذي فائدة أو موضوع » عندما يخرج عن إطاره 
الذي يمنحه قيته الاجتاعية ومغزاه الثقافي . 

وإذن فتحديد التبادل الفعال الذي نتصوره ليساعد على تكوين ثقافة 
معينة » يح أن يبدأ من هذه النظرة العامة غن ("الحيط ) الثقنافي + فالثقافة 
هي أولاً ( محيط ) معين يتحرك في حدوده الإنسان . فيغذي إلهامه ويكيف 
ددع كسااع [مانوعن ريق بال »"والتسايسة زحو )اسن الالنوان 


والأنغام » والعادات والتقاليسد والأشكال والأوزان والحركات ٠‏ التى تطبع على 
حياة الإنسان اتجاهاً وأسلوباً خاصاً يقوي تصوره » ويلهم عبقريته » ويغذي 
طاقاته الخلاقة ؛ إنها الرباط العضوي بين الإنسان والإطار الذي يحوطه . 


لقد خضعت الثورة الصينية لمنطق طبيعي عندما قصدت من فورها إلى 
ديل الإطان التقليدي» قن أجل الإنسان: ينيقى أن تق وسظه القداق وابعناء 
( محيط ) جديد . 

ولقد انتقدوا الثورة الصينية في أنها غيرت ( الإنسان ) إلى ( غلة زرقاء ) , 
حين فرضت على الشعب الصيني لباساً أزرق ؛ والواقع أنه يجب أن نغير أحد طرفي 
التشبييه كما تكون عقين + لآن بوجتة القبه لين بيك ( الإنسان ) :ونين (الهلة 
الزرقاء ) بل هو بين ( الملة الزرقاء ) و( الدودة البائسة ) التي كانت تدب في 
أقذارها وأسمالها في غرز الأفيون , هنالك حيث كان يجتتع الباحثون عن النسيان 
وعن الغرائب والعجائب . 


فالفلة الزرقاء إذن ليست هدفاً ٠‏ وإنما هي دليل على أن زمن الدودة 
الصغيرة قد وَلَى » وأن الصيني لن يلبث أن يصل إلى مستوى ( الإنسان ) إن كان 
م يبلغه بعد . وفي هذه القرينة يعد ظهور ( الفلة الررة ء ) أمارة ثورة ثقافية , 
من شأها أن تحدث تغيير امحيط الذي كانت تدب فيه الدودة الصينية » وهو الذي 
يشكل في الواقع هذه الدودة حتى تصل إلى الكال . 

فإطلاق هذا اللقب على الإنسان الصيني إغغا يصف المأساة النفسية التي 
يعانيها مطلقوه تجاه الثورة الصينية » أكثر من أن يكون تعبيراً عن الحقيقة 
الموضوعية في هذه الثورة » ويخيل إلينا أن الأوربي في هذا الموقف يعبر عن خيبة 
أمله »حين عبر بلغة عالم امال الذي يأسى » لأنه يرى تلك الريشة الصلبة 
العنيفة أحياناً في يد ( ماوتسي تونج ) » ترسم وجه الصين الجديدة على تلك 


اللوحة العتيقة المهيبة » وقد كان يهوى - وهو الأوربي المغرم بغرائب المشاهدات - 
أن يرى الملامح النبيلة على وجه الصين القديمة » وبذا نفهم حدة الانفعال عنده , 
وصيحاته التى تدوي : ياللبربرية . ولكنا نتساءل إذا ماكان يريد أن يتحدث 
بوملة اننا مولها الال ارمويها تاف © 

ومهما يكن من شيء فإن مشكلة الثقافة توضع بالنسبة للفكرة الأفرسيوية , 
في الخطوط نفسها التي وضعت فيها بالصين » في المستوى الأساسي » بقصد إحداث 
التغيير ابتداء من إطار جديد . 

وفي هذا المستوى تقوم مشكلة الثقافة على تحديد يشمل أساساً الناحيتين 
الحيوية والتربوية ٠‏ فالثقافة في مهمتها التاريخية تقوم بالنسبة للحضارة بوظيفة 
الدم بالنسبة للكائن الحي » فالدم ينقل الكريات البيضاء والمراء التي تصون 
الحيوية والتوازن في الكائن » ؟! تكون جهاز مقاومته الذاتية . 1 

والتكافه سكل نايبو الشعيينة » رافك العتاؤة لفقي مدان 
العنصران هما اللذان يغذيان عبقرية الحضارة » فهي تدين لما بدفعتها وبمقدرتها 
الخلاقة . ولكن من أين يأتي جوهر هذين العنصرين ؟ 


تلم هي المشكلة التربوية التي نواجهها » فكل واقع اجتاعي هو في أصله قبة 
ثقافية خرجت إلى حيز التنفيذ » فجوهر الأول هو جوهر الأخرى ضرورة . ولو 
أننا حللنا واقعاً اجتاعياً » أعني نشاطاً محساً ‏ فسنجد فيه في وضعه الراهن ٠‏ أو في 
اطراد تطوره عناصر أساسية أربعة هي ؟ بينا في الفصول السابقة : المنهج 
الأخلاق والذوق اماي والصناعة والمنطق العملي ؛ فكل واقع اجتاعي أو ناتج 
حضارة هو في جوهره مركب من هذه العناصر الأربعة » وبالتالي فإن مشكلة 
الثقافة الأفرسيوية هي من الناحية التربوية مشكلة هذا التركيب » والفكرة 
الآسيوية تتتشل عند انطلاقها في صورة هيكل مكوّن من القوى الأخلاقية 


01 


ل 


باغثبارها خضارة عب أن تتثل تركيب هذه القوى جميعاً.. 


فالتاسك الداخلي الذي أودعته باندونج مين كلاد اناك قد اسهد من 
مبدأ فكري مشترك يكن أساساً في النزعة المعادية للاستععار لدى الشعوب 
الأفرسيوية .. ولكن التطور الذي يجب أن يخلف وراءه مرحلة الاستعار . 
مكتحار دعم ناعة القرارة شان انها توالا ل قات كره :لامر به عت 
أن تننج عقيس اودوع مدا انان اكترهن ذلك ٠‏ على ألا يكون في 
عوده لا عق اكلم سل التكر و مية ( الكدله الديدة + 

فإذا قاع انار اق ىا نازق حت التعرشون ولام راسدوسية فإن 
لأمرلن يكون محاولة للتلفيق والاصطناع . بل لابد من ميثاق أخلاقي بينهما 
ليتخذا وجهة دولية واحدة . وليس في هذا تجديد لامحاولة العابثة القي قام بها 
لإمبراطور ( أكبر ) الذي أراد في القرن السادس عشر أن يؤسس إمبراطوريته في 
لهند على أساس تلفيق وحدة إسلامية هندوسية . 


إن الأديان لا يمكن أن تتنازل كها تستغل وسائل لمثل هذه الغايات . ولو 
أننا أردنا درساً من الماضي فإن تاريخ الغرب يعطينا إياه . فلقد قامت ا 
لغربية في بدايتها على هيكل أختلاق سيحى . أتاح لها التاسك والوثيبة 
لضرورية لازدهارها ؛ لكن تطورها قد غير 4 ان العقيدي نك 00 
إلى أن صار هيكلاً مختلطاً يتتثل فيه التفكير الكاثوليكي والبروتستانتي » وما يسمى 
بالتفكير الحر والتفكير اليهودي . وعليه فلا مجال لآن نبحث عن التاسك والتوافق 
في تلفيق ديني مصطنع . 

ولقد كانت نزعة معاداة الاستعار كافية في مسدئها لتكون وسيلة لاحداث 
ا ا ال ا 0 


ا 


التطبوي ناسين انوائعب أنقوارها مريييا ٠‏ فلقد كان الدبلوماسى المندي 


( بانيكار ) ايعفقة نا قرو 1 وود قك واميارها وحن اباي 20 
باندونج نقطة انطلاق للفكرة الأفرسيوية “بعد أيه كن ييه ايا اا غير 
كافية » إذ كان ينظر في الوقت نفسه إلى هذا | | الاجتاع على أنه « اجتاع لعناصصر 
خيز مجوافقة .م من الواط ضح أن مبدأ كهذا لايكفي على الرغ من تأثيره المؤقت . 
اليدن هو الاي ألم الشعوب:التييرة خلال فترة تحريرها تضحيات نسسلة نبيلة #وأعال 
نريهة ؟ 

وهو الذي أهمها أخيراً تلك الملحمة العظمى , ملحمة ( الساتيا جراها ) أو 
طريق الحقيقة الذي حرر الهند ؟ 


لكن هذه المرحلة اماسية حين تمر فإن نزعة معاداة الاستعار لاتصلح أن 
تكون دافعاً سامياً ٠‏ يحرك حضارة ويعطيها مثلها الأعلى ووثبتها الضرورية . 
وفضلاً عن ذلك فإن هذه النزعة إذا ماصفي مضمونها من ( المشاعر الإيجابية ) عبر 
الزمن » فقد لاتدع فيها هذه التصفية سوى ( مشاعر سلبية ) , تقوم على حقد 
الشعوب التي قاست ظلم طغاتها ؛ بينما القضية ليست أن ننتزع العالم من موجة 
احتقار الكبار لنسامه إلى حقد الصغا, رء ومن المطمئن في هذا السبيل أن قادة 
الثقافة | الأفرسيوية يدركون ذلك جيداً . وهذا أحد كبارثم مولانا ( أبو الكلام 
أزاد ) )قلخن فالا ابتخضيا الذليل كين ا كو نلك فقامكة فم « إن مسؤولية 
التريية خطيرة , إذ ينبغي ألا تدع الحقد يتأصل في قلوب الجيل الجديد في المند 
وعقوهم تحت ستار النزعة المعادية للاستعمار» . ونحن نعتقد أن مهمة كهذه 
لاتخص المسؤولين عن توجيه الثقافة في وطن غاندي فحسب . بل تشمل جبيه 
الأوظيان ري ٠‏ فهي تحدد لهذه الشعوب دوا لبس أو مموض طريق 
التحرر الداخلي . الذي 06 ن يكل عملية التحرر السياسي والقومي بعملية 
التحرر النذاق:؛ أي ف الإطا ر النفسي والأخلاقي . فإن الاستعمار ل 000 
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الرجل المستعمر في مفهومه السياسي . أي في علاقاته الاجتاعية فحسب ٠‏ بل لقد 
أثر عليه في أعماقه وفي تكو يناته الأساسية . حتى لقد وصل إلى روحه وإلى تميره 
في صورة حالات ذُهان » وحالات حرمان تشل عنده كل جهد خلاق . ولاسما 
تسد 
اي 0 ( ذات 2-570 . فلا 
تدعها تتفتح للحياة الجديدة . 

فشكلة التحرر يجب أن توضع إذن في الإطار النفسي » وسنكون قد صفينا 
مج انقالاك: ال هائئة وصكف انان يسنن التمفية عل الأقل إذاننا اميا 
الرجل الأفرسيوي من المشاعر السلبية التي أصابته ها نزعته المعادية للاستعار » 
وأضايظ يا احقكاة عليه , 


وتبرز أهمية هذه المهمة النفسية في مشكلة الثقافة الأفرسيوية كاسا ظهرت 
المهام الاجتاعية الضرورية إثر تحقق المطالب القومية . وكاما أصبحت المقتضيات 
الإنسانية الدولية أكثر إلحاحا 
إن مشكلة السلام والحرب تتطلب قرارات واضحة وصريحة 524 
قح محرو انان لج مس يق نطقي لق بنش اذ ن تكون نزيهة لكي 
و ال 
فالثقافة الأفرسيوية لا يمكنها لأسباب مختلفة أن تجد إلهامها الجوهري في 
محرد نزعة معادية للاستعار » تختفي باختفاء ء سببها وهو م 
تبحث عن روحها الأخلاقي في جموع من القم الروحية والتاريخية التي تقرّها 
الشعوب الأفرسيوية بوصفها نوعاً من التراث . يشبه ماقدمته الإنسانيات 
الإغريقية اللاتينية إلى الغرب فوجد فيه دليل الطريق وزادها . والمصدر الذي 


0 


غدى عبقريته . ابتداء من ( فيدياس 5010185 ) حتى ( ميشيول انم 
عنادة اءاء1ل! ) ما وجد فيه مقياس تنظيه العقلي من أرسطو إلى ديكارت . 
( والتراث | الافرضيرق يمكن أن يجد عناصره أولاً في المركبات النفسية التي 

أدت دور في الصراع من أجل التحرر » وهي مشتركة بين جميع الشعوب التي 
خاضت هذا الصراع . ثم إنه سيجدها في الاتجاه الذي يختط للفكرة الأفرسيوية 
وجهتها الخاصة بها في العالم » وجهة المصير المشترك بين الشعوب السائرة تحت لواء 
خطر الحرب . 

وإذا كان إهام الثقافة الكلاسيكية في عصر النهضة الأوروبية قد اتحه بخاصة 
نحو الجمال وفلسفته أكثر من ن أتجاهه إلى أي شيء آخر» فإن الثقافة الأفرسيوية 
ملزمة بسبب مأساة هذا القرن العشرين . بأن تتجه أولاً نحو الأخلاق وفلسفتها 
لتحديد مثلها الأعلى » ثم نحو الصناعة لخلق وسائلها إلى هذا المثل الأعلى . فإتقاذ 
الإنسان من البؤس والفاقة على محور طنجة ‏ جاكرتا . وإنقاذه من حققية الحرب 
على حور واشنطن ‏ موسكو ء هما بالنسبة لنا الضرورتان المحددتان للمشكلة 
كلها : مشكلة بقائه » ومشكلة اتجاهه . وهذه الضرورة المزدوجة تسيطر بصورة 
ل ل 0 


ستجد الفكرة الأفرسيوية - مقتضى ازدواجها الروحي ‏ مبدأها الثاني في 
598 لج لشن لد إبكدا لني تدرب لور ا ين ا 
والذي لازال يلهم حتى يومنا الحوار الدولي » بوصفه قانوناً لايقبل الانفكاك عن 
الحاولات الإنسانية في الميدان السياسي . 


لكنا لا يمكننا أن نضم هذه الملحمة إلى الفكرة الأفرسيوية دون أن ندخل 
فيها في الوقت ذاته بطلها الأسطوري : ( غاندي ) » ذلك الوجه الخاط هالة من 
نور الشهداء , الوجه الذي يتجلى في أروع صفحة من تاريخ عصرنا » ويزيد في 
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روعته أن الفصل الأول في جموعة مواقفه فصل رمزي , نرى فيه المماتما يدخل 
الميدان السياسي لأول مرة في صحبة رجل مسلم » هو( حاجي حبيب ) الذي 
أيده مادياً وأدبياً منذ المؤقر الأول الذي أعلن فيه المهاتما خطته ( طريق الحقيقة 
#طهيدراة؟ ) في ١١‏ من أيلول ( سبقبر) ١٠1٠١5‏ بمسرح أمبريال في 
( جوهانسبرج ) بجنوب إفريقية . 

هذا الرمز لا يقتصر في تأثيره على الناحية السياسية . بل يتعداها إلى نطاق 
الروج :و حفينها" أن تزف كان اند فيل إلى ان يقدق فكره هن يغ 
منابع الغذاء الروحي . كالقرآن والإنجيل و ( التهاجافاد ‏ جيتا : كتاب الديانة 
ا هندوسية ) . 


إن المتاحف في آسيا وإفريقية غنية بالوجوه الجليلة » وبالأساء والْثُل . لكي 
نهد منها عناصر أخلاقية نحتاج إليها في بنائنا لتراث أفرسيوي ٠‏ وسيكون 
غاندي ولاريب في أحد الأبهاء الفخمة التي تحتوي صور الرجال العظماء . 

و5 أن الثقافة تتحكة بعتاضرهنا العدة من الروث الاخلاق كانا تيده 


أيضاً با مال ؛ وإذا كانت الثقافة قبل كل شيء ( محيطاً ) . فن الواضح أن 
لكر مدال عزوق افوا دوا تيا لاا القر را لقراية مرسطنة انا 
بالانفعال المالي ٠‏ بل إن مقدرة الفرد على التأثير مرتبطة أيضاً ببعض المقاييس 
التالينة ».ومن المعلوء مقتلا: في مدان التجتارة والضفاعة أن« الضنفه الرديء 
50 

على أن القهة المالية يجب أن ينظر إليها خاصة من الوجهة التربوية ٠‏ فمي 
تسهم في خلق فوذج إنشائي مقيز يهب الحياة نسقاً معيناً » واتجاهاً ثابأ في 
التاريخ بفضل ماوهب من أذواق وتناسب جمالي . 


وم اوقد نرتقي( الدودة الميدية” الخرياء داف الأطان' إلى راقلة 


زرقاء ) » ذلك التغيير الخارجي البسيط قد زود الحياة في الصين بمثير فعال 
وبدافع إنشائي ٠‏ ووضع أساساً للتربية الشعبية » وأبدع ذوقاً رفيعاً وحركة 
جديدة خلاقة للقيم الاجتاعية . 

ومهها يكن من شيء فإن الكنوز الفنية في إفريقية وأسيا تشهد بوجود 
روه «اتستطيم الذكرة الأترسيوية أن قدافيها داق مداص جرفو ينه لق هذا 
الوه اوسن زا 

إن الثقافة الأفرسيوية في هذا العصر الحاضر ‏ العصر الذي يخضع فيه التطور 
الإنساني في اتجاهه وفي سرعته للعوامل الصناعية » ولاعتبارات المقدرة الإنتاجية » 
لا يمكن لها أن تحدد معالمها مالم تأخذ في اعتبارها بعض العوامل الديناميكية , 
الصالحة لتشجيع الفو المادي لشعوب إفريقية واسيا . والإسراع بحركته . 

وخطط المشروعات القومية الني رأت النور في السنوات الأخيرة في بلادنا , 
تشعرنا عملا بالحاجات التي تطابق في صورة طبيعية الفصول التي تتركب منها 
الثقافة » فالصناعة أو المنهج الفني والمنطق العملي فصلان من هذه الفصول المامة 
٠‏ حيث يتجاوب المنطق العملي مع القدرة الإنتاجية في الناحية الاقتصادية , 
وحيث يرسهمان خطة للعمل والنشاط في السلوك الفردي » . 

وللصناعة والمنطق العملي علاقة مباشرة بالمشكلات العضوية التي بحثها مؤمر 
باندونج » والتي يجب أن يحلها كل بلد أفرسيوي لمصلحته الخاصة , ولهذين 
الفتصوين تاثين ماعن عتاجل عل تحظ الاتبان'الافرسوى وعن الإطنان ادف 
يحخوطه . 

ويأقٍ دور العامل الصناعي عندما يضع بلد ما تخطيطاً لشروع قومي » 
وبذا يتم إدخاله في برنامج تربوي بصورة آلية نوعاً ما , إذ هي ضرورة تفرض 
نفسها على المشروعات الحكومية من جهة » وعلى المحاولات الخاصة من جهة 


ادن 


أخرى ٠‏ وهكذا يتلاق احتياج دولة إلى الفنيين ورغبة الأفراد في أن يؤدوا 
وظائف معينة في مجال الفن الصناعي ٠»‏ يتلاقيان كاملا في الضرورة العضوية 

ويتقرر المنطق العملي بالصورة نفسها بصفته حاجة عاجلة لثقافة ( هضة ) 
تزيد أن تحدت تفييرا فى ( اخيط )'حيث تتشكل عبقرية الخضارة : وحيث 
يتطور الإنسان » فالمنطق العملي يكيف صورة النشاط وأسلوبه ونسقه وجميع 
أشكاله الديناميكية . 

وعلى محور واشنطن - موسكو توجد ديناميكية خاصة تختلف عن 
ديناميكية محور طنجة ‏ جاكرتا » والفرق منحصر في أن الثرثرة تكثر كاما قل 
النشاط والحركة » إذ حيثما يسود الكلام تبطئ الحركة » ومن أجل هذا وجدنا أن 
منظمي مؤقر( باندونج ) قد حددوا زمن الكلام بخمس عشرة دقيقة لكل 
متكم » كان هذا ولاشك كيا يحولوا بينه وبين أن يغرق في لجة من الجعجعة 
وثرثرة اللسان . 

وبهذا أنقذث الحكة مقدرة المؤتمر على التأثير من طوفان الكلام الذي قد 
لايدع مجالاً للعمل الإيجابي . وجدير بالذكر أن نعم أن ( شواين لاي ) قد برهن 
على تقديره لهذا المبدأ حين صاغ كامته في أقل من ربع ساعة وهو يتحدث بامم 
ست مئة مليون من البشر . 

حقأ .. إن الكامة لمن روح القدس . ولكن من الضروري أن يقر في أذهاتنا 
اللقييز بين الكامة المقدسة الفعالة وبين الثرثرة وال هذر » فهناك أناس ليست الكامة 
بالنسبة إليهم سوى أداة تؤدي العدم » فهي عندهم مجرد صورة بيانية خلابة ترف 
في الهواء » أو مجرد كية من المداد على صفحة من الورق . 


لكن الواجب يفرض علينا أن نرعى واقعاً جلياً وجوهرياً » هو أن ميزانية 
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التاريخ ليست رصيداً من الكلام بل كتلاً من النشاط المادي ومن الأفكار التي لها 
كثافة الواقع ووزنه . وهذه الميزانية المكونة من صنوف النشاط الإيجابي هى في 
لقي مبرانيات دك ال الكافية قوم عل تمولالقافة الأريهة يها 
الأخلاق » وفلسفتها المالية » وفنها الصناعي » ومنطقها العملى . 

إننا عن والجنا مسكلة الثقافة كنا يدف إل ياك زور التوجية ف 
الخياة الفكرنية © تار كين حانا المناقشة التي ستقرر إذا ماكان هذا الاتجاه يجب 
أن ينبع من ظروف الدولة طبقاً لاحتياجات البلاد » أي طبقاً لنهج يفرض 
سيطرة التوجيه الجامعي » أو أن يصدر عن المنافع الشخصية والأذواق الفردية . 
أعني : عن التعلم الحر المنطلق » فها تكن الصورة التي نضع فيها الشكلة فن 
الأهية مكان أن تحده البلدان المتخلفة ثقافتها لتدارك: تاخرهنا + وتؤدى دواره) 
في العام بصورة فعالة . 


ولكل بلد أن يحل هذه المشكلة بطرقه الخاصة » فكلّ الطرق تؤدي إلى 
عدت واخند واكك وكيم عترتف : فالواحي ١‏ حعضن الطوق الوا 
طرق الاعتباط والاستهواء » الطرق التي سلكتها الحضارات التي كان أمامها 
مايكنيها فخ الفريون ومن الاق السيق »تويلفة التزينة #«نن أن تطيق الظرق 
التي توجه الذكاء في اتججاه الحضارة » والتي تجمل تكوينها طبقاً للتطورات 
الضرورية في نطاق هذه الحضارة » فإذا ماصيغت المشكلة في تعبيرات هذه اللغة 
وجدناها تتجاوز بذلك النطاق القومي ٠‏ لتقوم على أساس وضع ( سياسة 
للثعافة )ع كنها لين الحنسية العامة الخامية مور الثقافة الأوروية التاق المقاد 
فى بروكضل :ف تشرين الأول ( اكتوين) 568 أي أن المفكلة تتطلت فى هنذا 
الاتجاه ( مؤتمراً للثقافة الأفرسيوية ) ٠‏ ورب عبّر البيان النهائي لمؤقر باندونج 
عق هده القتوورة تيت عنوان [ التحاوق :التفاق) 


بت 


الفصل الرابع 


الثّقافة في اتجاه العَالميّة 


ل مشكلة الثقافة (8) 


تناولنا مشكلة الثقافة فها سبق بالنسبة لعناصرها الداخلية , أعني ذلك إلى 
تتصل بوجود مقع معين ؛ 5 تناولناها.بالنسبة لمشكلاتها الاتصالية ؛ وهي التي 
تتصل بتعايش مجتعين أو أكثر ٠‏ متشابهين في الفوذج . كنوذج إفريقي أسيوي 
مثلا ٠‏ وهي مشكللات تنتج على حدودها نتيجة لاتصاها وتواجهها . 


وهذا يحدد ‏ كا سبق أن عرضنا ‏ مجالين متقيزين . ينبغي على الثقافة أن 
تواجه في كل منهها مشكلات ذات طبيعة معينة . 

فهي في أحدهها عيدان شيل ناوي الشاورق عام معط بوبنا رك فرالدي! 
وهي في الآخر ينبغي أن تخلق إمكانيات اتصال وتعاون بين المجمتعات الختلفة . 

ومع ذلك فإن نشاط الثقافة في امجال الأول يتم بصورة عادية ٠‏ لأن يقظة 
الضمير أمام المشكلات الداخلية أو العضوية تتم هي الأخرى 00 20000" 

أما يقظة الضير أمام مشكلات الاتصال فقد ظلت غائة زمناً طويلاً : 
وَلَذّلِكَ كان نشاط ثقافة معينة على حدودها أقل ظهوراً ولا يعطي ثرة إلا في 
بعض الظروف التاريخية . وأحياناً تكون هذه القرات سلبية » أشبه بذلك 
التلفيق عي القن الدى حاون الإمبراطور ( أكبر ) أن يحققه بالهند في القرن 
السادس عشر ء بين الثقافة الإسلامية والثقافة البرهمية . 

ومع ذلك فإن التطور الذي أعقب الحربين العالميتين قد أبرز كثيراً هذه 
حيث حاول المؤقرون أن يضعوا لها حلولاً مناسبة . 
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لكن الحربين العالميتين قد عجلتا في الواقع هذا التطور . فأعطتا تلك 
المشكلات معق أبعذ ندئ > حين نشاف تضورة نا غالاً تالكا :هو الحال الدلاق 
يتحم فيه على كل ثقافة أدركت حقيقة مشكلاتها الداخلية والاتصالية » أن تدرك 
حقيقة مشكلات أخرى على مستوى عالمي 1 

ويبدولنا أن منظمة اليونسكو / تنشأ إلا من أجل مواجهة هذا النوع من 
المشكلات ؛ مهها شاب تفكيرها أحيانا جاذبية انطوائية تحول بينها وبين أن ترى 
الأشياء في هذا المستوى » وعلى ذلك نستطيع أن نمحدد ثقافة معينة في حدود 
توقعها العالمي . 

والصفحات التالية تعالج مشكلة الثقافة في ضوء هذا التوقع . 


لقد استوحيت فكرة الكتابة في هذا الموضوع من الدعوة التي وجهتها إلي 
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الكتاب الأفريقيين الذي انعقد بروما » حين دعتني إلى 
توجيه بلاغ إلى المؤقر عن ( الثقافة الإفريقية ) . 


والتأملات التي تسعمل في موضوع كهذا لاتهم - فها يبدو لي الرجل المثقف 
في إفريقية السوداء وحهه ء فسواء مضينافي الشوط على محور 
واشنطن ‏ موسكو ء أم على محور طنجة ‏ جاكرتا » فإن مشكلات الساعة 
الجاسمة واحدة هنا وهناك » فيان تكامل النوع الإنساني وسلامه قد أصبحا أَهم 
مايهم نفسية القرن العشرين واجقاعه وسياسته إلى حد ما . 


ونتنيجة لهذا اتحدت المهمات الأساسية التى يتحمل عبثها الجيل الحالي في آسيا 
وفي إفريقية وفي أوروبا وفي أمريكا:. 


فالمثقف المم نفسه ملزم بأن ينظر إلى الأشياء من زاويتها الإنسانية 
الرحبة ٠‏ حىق يدرك دوره الخاص ودور ثقافته في هذا الإطار العالمى 1 


1ن 


هذا التفيو اد ضاف لقوق لا حرق داق فل نوف نا 7 
يحسب الناس غالبا في بلادنا » بل إنه يقوم على شروط أخلاقية ؛ فهو يتم أولاً في 
الأفكار قبل أن يتم في نطاق الأشياء . 


فغاندي م يكن يتصرف في صاروخ كوني , أعني في ( شيء ) ذي مستوى 
عالمي ٠‏ وإنا كان يلك ضيراً تراحب حتى وسع العالم . 

ولقد خول له هذا الضير قدراً من العالمية أكثر مما تخوله ( الأقار الصناعية ) 
لأصحابها اليوم » فإذا بالهند التي ورثت عن غاندي مبدأ ( عدم العنف ) » قد 
اشع بفضل هذه الفكرة البسيطة أمة في الطليعة بالنسبة لمجموع المشكلات 
الني تثيرها قضية السلام . 

فهيبة الأمة قد تكفلها لها أحياناً الأفكار ؛ إذا ماتناغت هذه الأفكار مع 
المرحلة التى تجتازها الإنسانية . 


ولقد يحدث أن يخطئ الف المسم في تقديره لامشكلات والأشياء » فهو 
فالاعا قطي عدوها نفك ان الذي ينقصه في وضعه الزاهن إنما هو الصاروخ . 
أوتعل الأقل البتدقية الى :يؤدى نيا 6 يتوه واعينهة العاجل + 

كير هد قن صب قراو لاله نت عبان حضوره الفذ وسط عام 
فهر نل كان لدافية ولك شين أصل ,دائهتشييرا الك اخ وه إلى 
نقص ( أشياء ) كثيرة في حياته . على حين أن ماينقصه إما هو ( الأفكار ) . 

وسنظل نكرر ونلح في تكرارنا أن أزمة العام الإسلامي منذ زمن طويل م 
تكن أزمة في الوسائل . وإنا في الأفكار . ومالم يدرك هذا العام تلك الحقيقة 
إذراكا واضعا + :فسيظل داه الشييبة العربية الإسلامية عضالاً سيق قزلفهنا عن 


ركب العام المتقدم . 


فد قفن عل زهتنا فى أن تكسف طريق الأمسة القند أعق 
الطريق الذي م تترسمه أمة قبلها . 

ركذا يقت أن خا مو ون الااهاف الى نه خرها الأجناية كبا عد 
ردك اعبم 0ه تميق إل الطلينةء 1 

ونويتكا اونتفول: إن الع كن يلوك النرد عراقة اانه الرسية فق بض 
الميادينء لأيفضل أما قلك القتابل الميدروجينية أ الضواريخ عابزة القارات » 
فهى لاتملكها , وإنا كان ذلك بفضل الروح الذي خلفه لما غاندي ؛ فإذا بها 
سنك الإنسانية في اتجاه السلام . 

فعلى المربين في البلاد العربية والإسلامية أن يُعَلَموا الشبيبة كيف تستطيع 
أن تكتشف طريقاً تتصدر فيه موكب الإنسانية » لاأن يعاموها كيف تواكب 
الروس أو الأمريكيين في طرائقهم . أو كيف تتبعهم ؟ 

الوا افع كته العية أن تنس دك ابل الاينافية القناقا هيا ين 
كل ذكائها وكل قلبها . حتى تجعل منها رسالتها » فسوف تحتل مقام الصدارة في 
الزحف نحو اتجاه جديد . نحو تقرير مصائر الإنسانية . ولعلها بذلك حو 
الشرور التى تفشت اليوم في حنايا أتفسنا » ولعلها أيضاً قحو بعض الشوائب 
والذاهب الى التامرت عقرلنا”. 

تتحدة أصورزة القافة يصقنة عنامة يدها تضيع قارفا فعل لاعين 
الأجيال في صورة معجزة إغريقية أو إمبراطورية رومانية » غير أن القرن 
العشرين قد أدخل مقياساً جديداً في روح المنهج وفي الطريقة التي تحدد بها 
لقان #الإسانة فد عملت عش انعلط ميد شري الغالية الأول بوذن 
فإذا أردنا أن نفهم الثقافة في هذا العصر . وجب أن نفهمها بوصفها منهاجاً قبل 
أن نحددها نتيجة . وعِلنْ ذلك فإذا ماواجهنا اليوم مشكلة الثقافة الإفريقية وجب 


118 


ا ا عه 0 ن تكون على 


فإلى أ حدسوف مهي لتاريع هذا سيل ؟ 


مثالا تا ار 0 


ففي عام البحر الأبيض المتوسط يوجد الفوذجان الروماني والإغر يق '" 

وفي آسيا يوجد الموذجان المنغولي والصيني . 

فهانحن أولاء من أول خطوة في طريقنا أمام الحقيبان ريس 002 
ا وسيلة للإمبراطورية ٠‏ وإما أن نعرفها طريقاً إلى الحضارة , 
وعيارة أخرق يواجه ا مجع مشكلاته بلغة القوة أو بلغة البقاء ء . بقدر ماتصوغ 
فاك املوت خيانه وتلوك الأفراد فيية > وقد ا الذي صرف الجتمّعات التي 
سبقتنا عن القاس حل نظري لمشكلة الثقافة , أن قضيتها لم تبرز واضحة أمام 
ضائرها » فكان التاريخ في الواقع هو الذي يضعها ويحلها بوسائله الخاصة . فإذا 
كان الشعب الإغريقي والشعب الروماني قد سارا كل في طريق » فإن ذلك ل 
يكن ابتداء نتيجة اختيار ؛ وإفا اتجها بكل بساطة إلى مايل إليه طباعها . 
فنوع الثقافة إذن يتحدد في كل شعب تبعأ لحتئية منبعثة من نفسيته » وعلى أساس 
هذه النفسية اتجه الرومان نحو الإمبراطورية , بيما فرغ الإغريق لتحقية 

معجزاتهم في صورة حضارة . فإذا مانجم في نطاق ثقافة معينة نزوع 0 
اتجاهها الطبيعي فإن أتجاهها يقصيه بوصفه عنصراً غريباً عن ذاتها . وقد 


11 هذا الفصل يبان وجهه الؤلف إلى مؤقر الكتاب الإفريقيين . وقد سبق أن ترجمه الزميل عمر 


كاه 


حوتنا التاريخ كيف طردت أثينا إسبرطة حيفا أرادت أن تجعل من نفسها عاصمة 
لإمبراطورية عسكرية . 

وهناك حتنية أخرى تدخل في هذا التحديد نطلق عليها الحتية الجغرافية » 
فلكل ثقافة رقعتها حيث تكتشف منابع إلهامها : وما مجال معين تكون فيه 
وعيها للمشكلات » كا تجد فيه وسائل حل هذه المشكلات . وإنا لنرى في خريطة 
العام القديم الرقعة التي انتشرت عليها الحضارة الهلينية » وهي الأرض التي عليها 
تكونت معجزة الإغريق من العناصر التي أمدّها بها إنسان هذه الرقعة وتراها 
ووقتها . 

كا أننا نرى في الثقافة الرومانية الاستجابة لمشكلات التي نبتت على الأرض 
التي سيطر عليها ( السلام الروماني فمدده8 عوط ) > فن قبل أن تصضبح هذه 
الأماكن ( متحفاً ) يقدم لنا التفسيرات التاريخية عن ثقافة الماضي » فإنها كانت 
معملاً تركبت فيه عناصر تلك الثقافة » وإن هذه الآثار التي خلفها لنا الماضي 
انستطيع ‏ بقدر مافي هذه النظرة من صواب - أن ترشدنا اليوم . 

ولاريب أن في إفريقية متحفاً هامأ للثقافة » ينبغى ألا ننساه إذا ماأردنا 
أن و من نارفا وخاصة مايتصل بالق الأخلاقية والمجالية 
الإفريقية , التى لايجوز إغفالها عند أي تخطيط للثقافة » فلسنا نشك في أن هذا 
الؤقر يعد إلى حد ما مؤقر تخطيط , وهذا يعني أن أعمالها تتجه نحو الستقبل 
أكثرمما تلتتفت إلى الماضي . ْ 

فإذا سرنا على هدي التاريخ كان علينا أن ندرس المشكلة في ضوء عنصرين 
محددين هما : مزاج الثقافة ورقعتها . 

أما المزاج : فإذني أرى أنه من غير سبر دقيق لأعماق النفسية الإفريقية ' 
ودون إضرار بالنتائج التي يكن أن نستخلصها , نستطيع أن نفترض علليا أنه من 


وك ون 
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غير التوقع أن يأتي يوماً ما تهديدّ من إفريقية » تحت شعار إمبراطورية 
ميكرنة :و إذانها اتاج الأمن' إل 'القوليل عل سشة الفرك :دون اسن عل 
الاعتبار الأخلاق وحده » فإننا نجد الاتجاه يتحدد طريقه بقوة الواقع » فإفريقية 
لاقتلك في الواقع رصيداً من القنابل الذرية » ولاهي ملك صناعة ثقيلة 
لإتتاجها » وإذن فن غير المكن أن تسطر مشكلاتها بلغة القوة » وإإفا على 
المكدن من :ذلك يوق تنظ ره 'يقؤة واقغها دبيلفة البقاءة.: 

فالمشكلة من الناحية النفسية واضحة لالبس فيها » فإن المزاج الإفريقي 
لايحمل أية عقدة من نوع إمبراطوري » وليس في صدره أية نواة لإرادة قوة تأقي 
بثقافة إمبراطورية » وإذن فنحن من أول خطوة أمام ثقافة حضارية . 

وفي ظل هذه الصياغة لامشكلة ينبغي تحديد العنصر الآخر : ( الرقعة ) فها 
فى الكدوةالوكعني أن نضعها للثقافة الإفريقية ٠‏ تلك الحدود التي في داخلها 
نلوك مقطا الل انكاس والضنات ما قينا الأعدال الى ينبي امقر 
بها ؟. وفي كامة جملة : ماهي مهاتها ؟ 

إن من الواضح أن الضير الإنساني في القرن العشرين م يعد يتكون في إطار 
الوك أو الإقلم ٠‏ هذا مع اعترافنا بأن أرض المولد التي يعيش عليها الناس تمدثم 
بالبواعث الحقيقية لمواقفهم العميقة » غير أن الضير الإنساني في القرن العشرين إنا 
يتكون على ضوء الحوادث العالمية التي لا يستطيع أن يتخلص من تبعاتها » فإن 
حفن اق عا ماف جا من عاضا درو ا ار 

فالثقافة أصبحت تتحدد أخلاقياً وتاريخياً داخل تخطيط عالمي » لأن المنابع 
التى .وف تستقى منها أفكارها ومشاعرها , والقضايا الني سوف تتبناها . 
ل لكر زاك الى موق حصيو لاهوا لقال ال رك ره نا القع 
هزه كلها أن انديع فى أرض الوطن + فالتقافة الأثريقية مخافنا العام خروزة ء 
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فيسب أن سد أعناف] إلى هذا المستوى » مميزة بين الأعمال التي تتصل ببناء 


والنظر في التخطيط العالمي الذي يجب أن تندمج فيه الثقافة الإفريقية 
يكشف عن ناحيتين » فإنه يوجد نوعان من الناس يختلفان اجتاعياً : نوع كان 
أو لايزال مستعمّراً » ونوع كان ولا يزال مستعمراً . 

وجميع المشكلات الكبرى للعالم الراهن ترد نفسياً وسياسياً واقتصادياً إلى هذا 
النظام الثدائي الذي خلفه لنا القرن التاسع عشر » بل إن مشكلة العلاقات 
الداخلية لكلا النوعين هي فعل أو رد فعل لهذا النظام » فإن السباق الخطر في 
مجال القوة بين الدول المتقدمة » من أهدافه الرقابة على ال ماهير » وعلى المساحات 
التي تملكها الشعوب المتخلفة » وهذه الشعوب الأخيرة بدورها قد مزقتها الأحلاف 
التي تربطها عسكرياً وسياسياً بالشعوب المتقدمة ٠‏ فضلاً عن أن بينها أحقاداً 
مستحكة > وأحقادا أخرق تع ينا عنذة الععو عن عدوقة] إل البقية 
اللتحضرة من هذا العالم » وفي هذا كله تحميل لمشكلة السلام أثقالاً مع أثقالها . 

وهكذا نرى القرن العشرين يضع قضاياه 70855 في مواجهة ماخلفه لنا 
القرن التاسع عشر من مناقضات ( الاستعار ) 09 » فنحن نعيش هذا 
الصراع اليوم في جميع أشكاله في اتتظار ساعة ( التركيب 0856)م80 )التي تصهر 
النزعتين في السلام العاللي : 

أن هذه الساعة قد أآذنت في مؤتمر باندونج ٠‏ لو أن التاريخ يحقق 
ا اد . فهذا كله في جملته هو التخطيط العالمي الذي ينبغي أن تندمج فيه 
الثقافة الإفريقية . 

أما المهام التي ينبغي أن تواجهها الثقافة الإفريقية داخل هذا التخطيط فإنما 
تتألف من قضايا ثلاث هي : 
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١(‏ ) الارتفاع بمستوى الرجل الإفريقي المتحرر من الاستعمار » أو الذي 
لأيزال ترسف ق أغلاله إل متشوى الخضارة. 

١(‏ )الارتفاع بالرجل المتحضر الذي لايزال ضيره ملطخاً ثم الاستعمار 
إلى مستوى الإنسانية .. 


( ؟ ) إدخال الشخصية الإفريقية في المسألة الرئيسية للسلام . 


وهذه المهام الثلاث ترجع في الواقع إلى مهمة واحدة تعبر في ممومها عن 
مشكلة الإنسانية » وهي مشكلة تتطلب في حلها ذلك التركيب المنتظر » ولسوف 
يمجد المجمع الإفريقي دون شك في مزاجه وفي ظروف تطوره الإههامات 
الضرورية , التي تشطرن الاكوائجة: مشكلاقه :ولقة الاسبزاظ ور نه اوه كنا فد 
وجب ل الثقافة الإفرعقية اوتتضهها زلفة الحخاة: 


وحتى تستطيع النخبة الإفريقية أن تقوم بدورها الحضاري على أمه . فإن 
غليها أن :عدرك بدقة وضيها المنال > 3 اند فمينا أحيانا متفملة عن 
وسطها ء فإن المثقف الإفريقي الذي كونته باريس ولندن » هو في أغلب 
الأعياق أوتق اتغالا عنما شاه عه عدف حداف + وعته لأوين له ميال 
مهمة في ضير هذا المثقف إذا مانظرنا إليه بالنسبة لمشروع تركيب إنساني » فهو 
بستطيع أن يقوم بدور مهم بفضل ماانغرس في فكره من نبات الثقافة الأوربية » 
وذلك يجعله ينظر إلى المشكلات نظرة مزدوجة » فهو ينظر إليها مرة من خلال 
ثقافته » وأخرى بإيحاء من منشئه » غير أن هذا الوضع الغريب له جانب سلبي 
يتجلى بوضوح في موقف النخبة الإفريقية » حيما نرى مثقفاً يبحث في الأزياء 
ما يعوض به عن نقص من نوع آخر » فنراه مثلاً في بعض الحفلات يلبس زي أبيه 
القديم فكأنه هذا يعوض نقصاً يشعر به في اتصاله الروحي بالجماهير الإفريقية , 
ويوشك هذا المظهر السلبي أن يؤدي بتلك النخبة إلى انفصال ثقافي في وقت هي 


ات 


أحوج ماتكون فيه إلى الاتصال » فإن الحضارة التي دانت بها النخبة الإفريقية في 
لواح شق » قد فصلتها من دونها من الماهير التي لاتزال في تطورها البدائي , 
وربما انفصلت عن وسط ثقافتها إذا ماحاولت العودة إلى منشئها » لكن الأمر قد 
يأخذ صورة أخرى لو أن هذه النخبة الإفريقية قامت بدور الوسيط بين العال 
الذى:نقات'فية وبق الخضارة: 


فقيامها بهذا الدور ليس وفاء منها لأحد العالمين ٠‏ وإنماهو وفاء مزدوج 
لأصلها ولثقافتها » فحضورها ( 56006 ) في إفريقية ينبغي أن يبرأ من 
العقد لقي عل اسه ألا تكو ف رع سائمي + لانمل ليها مك 
الماهير الجاهلة » بل ينبغي أن تكون القاعدة التي ترتفع عليها هذه ال ماهير إلى 
مستوى الحضارة . 

وهذا يبدو لي بصورة مختصرة المشكلة الأولى للثقافة الإفريقية » أما مشكلتها 
الثانية الي عليها أن تواجهها ‏ فهي الضمير الأوروبي .. 


فإن أوربا التي ورثت التقاليد الرومانية من عصر النهضة قد أصبحت اليوم 
رهينة ثقافة إمبراطورية . فقد تغذى ضيرها بما أثار القرن التاسع عشر من 
قضايا » وهو القرن الذي شهد ازدهار فكرة ( جوبينو ) » ذلك الكاتب الذي 
طبق أفكار ( دارون ) عن أصل الأنواع على مجال الإنسان » فخلّف بهذا القرن 
العشريق .تراثا روحيا ضارا ثقيلاً أنتج أمقال ( هتلر) والدكتور( مالون ) 

لكن هذه الأرض التي أقامت عليها بناءها الفكري خلال القرنين الأخيرين 
قد أنهارت به اليوم وبما كان يحمل » فالذي يبدو أن أوربا تبحث اليوم عن 
مسوغات جديدة لوضعها الجديد » فن وراء هذه الحقيقة يمكن أن نجد جميع 
التفسيرات لامأساة الأوربية الراهنة » أعني بذلك أصل المأساة التي يعيشها العام 
اليوم » وربما استطعنا بهذا أن نفسر بعض ألوان الأدب الأوربي كالوجودية مثلاً : 
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وبكامة واحدة : فإن العالم يعيش الأزمة الأوربية » إنه يعيشها سياسياً وفكرياً 
واقتصادياً وإلى حد ما أخلاقياً ؛ وإذن فتعريف الثقافة الإفريقية لا يكون دون 
أن تأخذ في حسابنا هذا العنضر الأساسى للأزمة العالمية الق هى ( الحالة ؤةة مم1 ) 


الأوربية . 


ولاشك أن النخبة الإفريقية ستجد نفسها حيال هذه ( الحالة ) أمام إحدى 
مهاتها » التي تتطلب منها قسطأً أوفر من الصفات الأخلاقية » بقدر ما تحناج إلى 
السدات النكرية وركنة عرق كن الصناها الى عناجها الطب الضالت. . 

والسيز في معالحة تحالة ها يقتطى درانسة مرظية وأخرى علأجية :فاذا كانيخ 
الذرقة الارك بنيلة اموي نان ين الصسين كدي الأحرى ده لأن الور ف 
العلاج يتوقف نجاحه على المريض نفسه أي على أوربا » فأوربا تعيش في عام 
كوّنه عامها » غير أن ضيرها لا يعامه تامأ » لانما تجهل فيه مسالة رئيسية . تجهل 
الآنفان الدق القادت أن 'تنظن الندكى الآ تقل أنهو أناء امراف 

فإذا ماأراد الضير الأوربي أن يجدد بناءه فإن عليه أن يبدأ فترة من 
التدريب الؤلم القاسي » شأنه في ذلك شأن أي عضو فقد صلاحيته . 


يجب على هذا الضير أن يشعر في العالم الذي سيطرت عليه أوربا بوجود 
الاخرين ٠»‏ ومهمة النخبة الإفريقية إزاء ذلك أن تسهم في ترويضه على صلاحيته 
تلك بأقل ألم ممكن ؛ ولاشك فإن الذي يسهل قيامها هذه المهمة أن تكون قد 
قامت بمهمتها الاولى » فبقدر ماترتفع بالماهير الإفريقية إلى مستوى الحضارة 
فإنها ترتفع بالضير الأوربي إلى مستوى الإنسانية » لتضع أمامه صورة صحيحة 
عن الرجل الذي يعده الاستعار شيئاً تافهاً » فالمهمتان مترابطتان ونتائجه| 
الاجتاعية والنفسية متلازمة » فكل ماسوف يحضر الرجل الإفريقي سوف يعطي 
للأوربي فكرة أصح عن العام الإنساني . 
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ولسنا بحاجة إلى القول : إن المنظمات الثقافية العالمية اليونسكو تستطيع 
أن تقوم من ناحيتها بدور مؤثر في معالجة الضير الأوربي » وحينئذ تكون المهمة 
امهل + وخاضة إذااختيوت ا طرق اقل تزساحما عرت :نه العادة + ؤذلك حق 
تواجديا الجافين + ولبين التعبة:فقط . فالتقاقة الأفر وقة ينيف الا تكون أفل 
ءا عار إفويقية مها اق أعاذا لتخم تارواه:وحينا تكون ته حلضت 
الدول المتحضرة من الاستعار » والشعوب المتخلفة من القابلية للاستعار فإنها 
تكون بذلك قد أسهمت في تكوين الضير الإنساني » وبهذا تكون قد كونت لحظة 
هامة في التطور الاجتاعي والروحي للإنسانية » لحظة تتلاثى فيها قضايا الماضي 
رطائمها كل يكلا للركيب اند مو شان أدريدية للإسان قبح 5 
لا يبقى مستعمر ولاقابل للاستعار » غير أن مهمة الإنسانية اليوم خاضعة في 
عمومها لقضية السلام » التي تفرض نفسها مقدماً على كل مشروع اجتاعي أو 
روحي في العالم الراهن » فشكلة السلام قد أصبحت هي النقطة التي تلتقي 
عندها خيوط التاريخ جميعاً . 

ولن يتاح للثقافة الإفريقية أن تأخذ مكانها بحق في التخطيط العالمي للقرن 
العشرين . مالم تتجه نحو هذه النقطة الرئيسية » واضعة مشكلة السلام من بين 
المهام الرئيسية التي تضطلع بمواجهتها . 

وهذه المهمة الثالثة تضعها أمام اختبار.: 

فاذا يمكن . وماذا يجب على هذه الثقافة الإفريقية أن تقدم لحل هذه 
المشكلة العالمية ؟ 


إن العالم مثقل بالعلم وبثقافة الإمبراطورية . إنه يضج بروح الحرب 
وبوسائل الحرب ٠‏ ولكن هناك فراغاً كبيراً من الضير ينبغي له أن يمتلئ » وعلى 
الثقافة الأفريقية أن كتحدد ظيقا لهذا , 


ات 


إن روح القرن التاسع عشر التي ادّعت تحقيق سعادة الإنسان بواسطة الآلة 
قد انتهت إلى إفلاس محزن » فلم يعد العالم ينتظر الخلاص على يد العم » ولكن 
في ان يُبْعَتْ الضير الإنساني من جديد .ء والعبقرية الإفريقية لاتستطيع أن 
تنقذه باكتشاف طريقة جديدة في صناعة الكوتشوك » أو وسيلة مستحدثة في 
تحليل الذرة » ومن ثم فإن ما ينبغي أن تقدمه لخدمة السلام هو الضمير .. وليس 


العام . 


والثقافة إنما تتجه إلى الإمبراطورية أو إلى الحضارة بما تتضنه من الكفاءات 
الفنية والمبادئ الأخلاقية » ونسبة هذا المضمون ‏ التي تقرر مصير الثقافة ‏ يحددها 
المزاج » وغالبأ الظروف التاريخية » وهو مايمكن خاصة أن يتحقق في الثقافة 
الإفريقية » هذه الثقافة التي سوف تقوم حينئذ بدور مهم في حل الأزمة العالمية , 
وذلك بما تأتي به من الإصلاحات لبعض المفاهيم الأساسية » فليس بخاف أن 
إفريقية لاتملك رصيدا من القنابل الذرية عليها أن تصفيه خدمة للسلام » ولكن 
في العالم أكداساً من الكراهية والحقد لابد من تصفيتها . ففي نفسية غالب 
الشعوب بذور فكرية مميتة . وليست الإنسانية مهددة من الغيوم المشبعة 
بالإشعاع الذي تعلقه فوق رؤوسنا التجارب الذرية فحسب , ولكنها أيضاً 
مختنقة في جو مشحون بهذه الجراثم المميتة التي ورثتها عن العهذ الاستعاري . 
والنخبة الإفريقية سوف تستطيع خدمة السلام في فكر الإنسان مباشرة » بما تغير 
من موقفه الفكري والأخلاقي إزاء المشاكل القائمة اليوم . 

. إن الحرب جزء من التجارب الإنسانية في عهودها الأولى » وليس من قبيل 
الحادفة أن يلعي الأطفال المات الحرب في العام أجمع » والمثل القائل : ( من 
اراد السلام فليتهيا للحرب «تداااء8 دمو مررزءةط 015 :5 )الذي كان يضربه 
الرومان في عهدمم » يدلنا كيف تخضع فكرة السلام لفكرة الحرب » ولاتزال هذه 
النفسية تسيطر حتى الآن في كل المعاهد حيث تتكون الكفاءة العسكرية , 
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ولايزال السلام في البلاد المتحضرة يعد نتيجة لحرب ظافرة » وليس نتيجة 
لتخطيط صالح للحياة الدولية » تحت رقابة فعالة من الضير العالمي ؛ ففكرة 
السلام م تحقق حتى الآن استقلالها وشخصيتها الخاصة » وهي تتدين في خضوعها 
هذا للثقافة الإمبراطورية التي لاترى السلام إلا حيثما يكون مؤيدا بالسلاح . 


فالثقافة الحضارية ينبغي أن تعطي لفكرة السلام شخصيتها الحقيقية ا 
تكعها مذ الآن تحت ضبان المبادع: : 

إن على الثقافة الإفريقية أن تتحدد بالنسبة لهذه القضية طبقاً لبعض المبادئ 
كلتي قررها مؤقر باندونج » وإذا مادان الكتاب الإفريقيون بهذه المبادئ 
فخصصوا قسطأً من إنتاجهم لمشكلة السلام دكيوف ترق نوما وشاع فيه أطفالن 
إفريقية لعبأ أوحى إليهم بها السلام . 

وأخيراً فإنه إذا ماكتب للثقافة الإفريقية أن تواجه هذه المهام الثلاث التي 
ألقينا عليها بعض الأضواء » فإن من حقها على التاريخ أن تحظى لديه بلقب 
( ثقافة كبرى ) , لأنها تكون حينئذ قد أسهمت في تشييد عصر إنساني شامل في 
العالم . 
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الفصل الخامس 
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عمر امل مسقاوي 


00 مشكلة الثقافة (9) 


في عام 1151 وعند كتابة الفصل السابق » كان العالم يمر بفترة من الانفراج 
النسبي . فن ناحية نجحت ( روح جنيف ) إلى حد ما في ترطيب الجو الدولي 
للحرب الباردة » ومن ناحية أخرى ٠‏ وفها كانت الثورة الجزائرية مسترة , 
تسارعت عملية تصفية الاستعار في العالم الثالث . وأخيراً فإن الدول الأفروسيوية 
المستقلة اجقتعت في ( باندونج ) . محققة وعيها لحقوقها وواجباتها في العالى, 
ولتضع ثقلها بأكله في الميزان تحت شعار عدم الانحياز . 

فحين نطرح مشكلة ثقافة معينة على مستوى القارة الإفريقية مثلاً » أو على 
مستوى أي بلد تقدمي ٠‏ دون أن نأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات السياسية 
والجغرافية » فإننا نكون بذلك قد أدرنا ظهرنا عن قصد لسائر أبعاد التاريخ في 
هذا النصف من القرن . 

تلك كانت قناعة الكاتب في أعماقه وهو يضع رسالته » إذ رأى بأن أفضل 
وسيلة لإدخال إنسان العالم الثالث , والإنسان الإفريقي على وجه الخصوص في 
تلك الآفاق البارزة » أن ندعوه إلى الملشاركة في تحقيقها في الإطار السياسي 
والأخلاقي والاجتاعي . 

فهمات هذه المشاركة التي أوضحناها في تلك الرسالة » قد صاغتها معطيات 
وضع عالمي معين » فضلاً عن وضع خاص بالعام الثالث ‏ هذا العام الذي خرج 
من عصر الاستعمار ليجد نفسه في مواجهة مشاكل تخلفه . 

8ن ذلك معد ع سن لكن الأعوام الماضية عدلت دون أدفى شك ,2 
تلك الصورة التي فيها شيء من المثالية لعام 1555 » فالعالم لا يتطور اليوم في جو 
من السلام فدون ذلك الكثير . 
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ذلك أن روح باندونج التي تركها ي تلقى مصيرها أولئك الذين أوجدوها 
أنفسهم » قد انطفأت ا تنطفئ نار معبد هجره سَدَنته . 


وروح جنيف تبدد كا يتبدد الحم » وخطط تصفية الاستعمار تتابعت 
وتتتابع اليوم في جوٌ من العنف متزايد » مرتدة أحياناً إلى سيرورة استعمار جديد 
كا في فلسطين وفيتنام وإفريقية الجنوبية . 

وأخيراً فالعالم الشالث ينزع نحو الإغراق في تخلفه أكثر فأكثر , اللهم إذا 
استثنينا تلك الحالات التي حدثت فيها بالتحديد تحولات ثقافية جادة ا هو شأن 
كوبا والصين . 

بك خرف كاذ نهنا الأموون بالفيناسس اذى فتاه المهيات» الى 
غيلوثاها فى الفصل النتابق لعن ستوات ليت راينا + 

أ أن الرجل المتحضر قد أصبح أكثر همجية » فستواه الأخلاقي قد انخفض 
بشكل ملحوظ . 

ب - أن الإنسان الإفريقي م ير مستواه الاجتاعي قد ارتفع إلى ماكان 
يأمل أن يرتفع إليه . 

ج - أن السلام أخيراً - تلك الفكرة المههنة » والموضوع المحوري لباندونج - 
هواليوم ؟! م يكن في يوم مضى في ظل السلاح . 

يمكن في الواقع ومن خلال موقف كهذا , أن تتكون فلسفة تسمح بالقول : 
إن إنسان العالم الثالث » والإفريقي على وجه الخصوص ء ل يخدم قضية السلام » 
ذم يكن يإمكانه القيام ,هذه المهمة . 

وبوضوح أكثر فإن إفريقيا ( يو اال ا كا هو 
ا ار ؛ وهي م تعلن عن استعداد ما 
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لخلق فكرة ثقافة سيطرة » وهي لاتستطيع ذلك حتى ولو كانت طبيعتها تدفعها 
في هذا الاتجام . 


يكفي هذا من وجهة موضوعية . 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك ٠‏ أن الإنسان الإفريقي في المرحلة الحاضرة من 
تطوره » لاايستطيع أن يدعي دور الموجه للإنسان المتحضرء ليرفعه إلى مستوى 
9 الاأخلوق الاي 


م إن هذا الإنسان المتحضر كبير بشكل يستطيع معه أن يتخبط وحيداً في 
مشاكله » وينبغي أن نترك له بمحض وسائله أن يرتبط هذه المبادئ أو يتخلى 
عنها . 

اننا اذا أعدنا الأمور بموضوعية » فهذه فلسفة مقبولة » ومع ذلك فإننا نشعر 
بمدى أي ضيق في الافق » وعزلة عن العالم الخارجي ٠»‏ ستقود إليها ثقافة إفريقية 
كهذه , تضع مثل هذه الفلسفة . 


وإذا هااندفعنا قليلاً في الاستسلام لهذا النوع من اللوضوعية ٠‏ وأوغلنا فيه 
دفعة واحدة . فذلك لن يكون سبباً في عزل هذه الثقافة عن الترفع والمشالية 
وروح الشعر »ء وسد آفاقها على العام » وتبديد جميع تطلعاتها الكونية فحسب » 
ولكنه الانطواء في نفسها على العدم . 


فإذا ما تخلت ثقافة أو قصرت عن رفع المستوى الاجتاعي للفرد , إذا 
ماأخفقت في أعمالها اليومية وذلك محكها الأخير » فإنها لن تكون ثقافة . إنها 
ستسقط في المعنى الأدق للكامة في وهدة ( لاثقافة ) » وستتمتع في هذا النطاق 
بقليل من الغرابة أو كثير » وقد تصطبغ بلون محلي أوتوشيها مباهج 
الفولوكلور . 


2” 


”»٠ش*هه»كهحس<ه*“ه“<لفبليسه‏ إٍِ 


فالوظيفة الاجتاعية للثقافة تنطلب الكثير من التحديد . خصوصاً في 
الفطيات الشياسية لبلا الفوكة الى خرحة من عم الابتعارن:#وبدات 
بناءها الاجتاعي . 


هنا فإن كل وتيرة لهذا البناء » وكل قية اجتاعية له » وكل خلفية تاريخية » 
ترتكز على الثقافة وحدها التي تبعثه وتحييه . 


ذلك أن حرب التحرير في أي بلد إفريقي » تفتح الطريق سياسياً إلى 
السيادة القومية » واجتاعياً تقود إلى وضع تتراكم فيه المشاكل الناشئة عن النظام 
الجديد » وتضاف إلى المشاكل التي خلفها النظام الاستعماري . 


والنظام الجديد يبنى أساساً في ظل تباشير دولة » هي أبعد من أن تكون 
مجرد تأكيد للسيادة الوطنية » بخطها الدستور في أسطره الأولى ؛ إنها بناء 
الأجهزة الأساسية لتطوير هذه السيادة في أبعادها السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية . 


فتأكيد السيادة قد تحقق بدماء أولئك الذين قادوا معركة التحرير » لكن 
توطيدها في الحياة العامة يقع على عاتق الأحياء . إنه يرتكز على جلدم في 
العمل , على النظام » وعلى حماستهم في مهاتهم اليومية . وبكامة واحدة على ميزة 
ثقافتهم . ْ 

وبتعبيرآخر ء فالثقافة تستطيع أن تمنحنا اللحظات الممتعة » إذ توحي إلينا 
أن تنشد أحياناً مجتعين » وأن نرقص مجتعين » ونضحك مجتعين ؛ والآداء الحسن 
لذلك كله ظاهرة مشجعة وجمالية ينبغي عدم الاستخفاف ها . ولكن دورها 
الأساسي أن تعامنا العيش المشترك والعمل المشترك » وخاصة الكفاح المشترك . 


5 


هذه هي وظيفتها الاجتاعية الأساسية .ولن نتلهى ياضاعة الوقت في إيجاد 
تعريف لمفهوم الثقافة . 

وجواب ( هوريو ) العفوي قد يكون كافياً حينا قال : « الثقافة : إنها ذلك 
اذى فتفظ سينا تبى ا تملحناء #الكن امتصعاضيا الامرزيي 
( هوركوفيست ) تردد وهو يعطي لها تعريفاً » فأعطى لها تعاريف ثلاثة سماها 
( المتناقضات الظاهرة ) من أجل أن يحيط بدلا من أن يحدد لما تعريفاً منهجياً 
أفلت منه . 

وفن أجل أن كتفتادى الأفكان النتقتة:؛ كن لنا أن "تلجأ هننا إلى تلك 
الطريقة في المعالجة » بأن نتتبع المسائل التي ترد إلى الفكر من خلال المصالح 
الحورية ٠‏ التي نحتاج أن نوليها أهمية معينة في البلاد الإفريقية » في هذه المرحلة 
من تطورها . 

وهكذا فإن من حقنا في بلد متخلف » أن نصب معظم اهتاماتنا على الجانب 
الاقتصادي » ويمكن لنا وكيفا اتفق أن نعدد بعض القم في هذا الإطار : 
الإنتاج » التسليف , العمل » الاستهلاك » العقد » الأمانة التجارية » الدقة, 
التنظيم » الادخار ء المبادلة » أمن الأموال ... إلخ . 

ها نحن أولاء أمام جدول من المصالح احورية » وارتباطها بعيشنا اليومي 
لايخفى على أحد ٠‏ وكل القيم الاقتصادية التي حددناها » لاتستطيع أن تحقق 
دورها وأن تمارسه بصورة فعلية » في مخطط تفية إفريقي » على سبيل المثال » 
دون بعض شروط تكيف تتعلق بالإنسان الإفريقي نفسه . 

من الطبيعى أن هذه الضوابط ليست تعريفاً للثقافة » ولكنها تشكل أحد 
جوانبها الأساسية . إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية الشاكل الاقتصادية أي 
المشكلات الأم في إفريقيا . 
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وعلى صوء ذلك سنستطيع القول : إن معالجة الموضوع من هذه الناحية 
تتناول تعريفاً جزئياً للثتقافة . ويمكن لنا أن نوسع إطارها لتشمل مواضيع 


اخرى : 


الرياضة ء بناء المدن » الفن .... إلخ » مثلا » فإذا طبقنا مثل هذه 
الطريقة على تجربة الإفريقي الذي عاش في كلا امجتعين : في العالم المتطور 
والعالم الثالث » فإن هذه الملاحظات ستتناول بالضرورة ذلك المظهر المزدوج 
للأغياء » إذ سيشاهد ( العمل , الدقة » التنظيم » الادخار ) من ناحية ؛ ومن 
ناحية أخرى ( عدم الفقالكةم اعون القسيية انراق كاذ اران الامن 
بالمعيار الثقافي وجد نه ننساقا إلى الحديثك عن قافتين + ثقنافة ضح أسباب 
التقدم والتنمية » وتلك التي تخلق الشروط النفسية والاجتاعية لما هو التخلف . 

وهكذا فإن وحدة مفهوم كفهوم الثقافة » له مثل هذه الأهمية التاريخية 
الكترق »تون معرظة للفظى بطريقة فرييدة إذا مناأعطيناها هذين 
الوجهين : وجهاً يمثل التفية » وآخر يمثل مادون التفية . 

من هنا نستطيع الجزم يأ لاحن ثقافة التغلف» ومن أجل ضفاء أكن 
ولوضع أعلى درجات الوضوح لأفكارنا » فإنه من الجائز الحديث عن ثقافة في 
أن نضع لهذه الكامة محتوى اجتاعياً صالحاً . 

ونقول عن ( لاثقافتنا ) إنها ذلك المستوى الاجتاعي التاريخي ؛ الذي لابد 
أن ننطلق منه لنبنى ثقافة تتمتع بالأصالة والعالمية في آن معأ . 

هذا هو الرأسمال الأول » وفي حالتنا هذه فإن مثل هذا الرأسمال » لايستهان 
به من أجل أن يوظف في إطار برنامج ثقافة . 

فهناك طهارة إفريقيا الأخلاقية , وجماع حماستها للخير والجمال » ونقاء 
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روحها وواسع عفويتها العاطفية المتعاطفة » وعميق مخزونها البكر من روحها كا 
تخلق الق الحديدة النافعة والصلبة معا + 

لكن الثروة الفينة هذه معرضة للأخطارء فنحن في عالم مازال ملطخاً 
بخطيئة الاستعمار إزاء أولك المشغوفين ب ( ثقافة سيطرة ) » ولا يريدون أن 
يتيحوا للشعوب التى خرجت حديثاً من ربقة الاستعار » إمكانية تحقيق 
( برنامج ثقافة ) ) ولا أن يحافظوا على ( لاثقافتهم ) بكرا لاسها سوء . 

هناك أفلام 4 وهناك أسطوانات 2 وهناك يجحلات خلاعية . وهناك كتننا 
التربية الجنسية 3 وهناك أسالفة التخدث والترجل 2 وهناك يحون نشاهده أمام 
5 » وهناك حتى فلسفة اللذة الجنسية كها تضع الشباب على طريق 
الفوويدية . وهذه كلها ليست إلا مظاهر منظورة أو غير منظورة لوحش متعدد 
الأطراف » واسع المدى » قذر تسمم أنفاسه الملوثة مناخاً » تولد فيه القيم الثقافية 
الأضلية 2 وتمتد أطرافه تتلوى كالأفعى 3 لرجة الدبق 2 تمسك بقوة وتنزلق 3 
لتحك الخناق وتخمد في أعماقنا وفي قلوبنا وفي عبقريتنا وفي روحنا » تلك الثروة 
الأساسية التى هى المنطلق في تحديد ( منهج ثقافة ) . 

ولا ريب أن هنالك مشاريع حقيقية لما هو ضد الثقافة , تولد تحت 
الأشكال والعتا ويخ كافة » لتجهض بالوسائل المصطنعة أخلاقياً وفكرياً البرامج 
الى ينو في إطارها هذا الرأسمال ويزداد . 

لكن يضاف إلى هذا الخطر وهو يأتي من الخارج » خطر يأتي من أنفسنا , 
ف ( لينين ) اشتم هذا الخطر في بداية مجع وليد » عندما وجه تحذيره الشديد 
( ضد كل محاولة تحجم للقم الثقافية لتتلاءم مع إطار الثقافة البروليتارية ) 

يتبفي أن ننقي مفهوم الثقافة من التراكم الأدبي » ومن كل أكاديمية ومن كل 
إقحام فولكلوري . 


ار 


وإذا كان لاريب في أن الفولكلور جزء من الثقافة » فالثقافة ليست 
الذي 5 لخاد ” 


فالثقافة هي أسلوب حياة» الأسلوب المشترك مجتيع بأكله من علمائه إلى فلاحيه . 

أما الفولكلور فهو إقلهي , أي إن عالم الأجناس يجد في حدود الإقلم كل 
مايريده عن تاريخ الفولكلور ومغزاه ومعناه . وهكذا يمكن أن نجد لفولكلورنا 
الجزائري تفسيره في الأرض الجزائرية » التي تحدها حدودنا المتعددة الأضلاع م 
نراها على الخريطة . ففي داخل هذه الحدود يمكن حصر سائر المعطيات 
الدازعية ليظ [ عينئ الفرهوق )خل تيعيل المقال:, 

0000 
أنقينا حدوة هده الرقدة الشرافية : 

فجال ثقافة ما إنما هومدى حضارة . ومؤلف المقدمة شعر به بحدة كبيرة وبكل 
مأساوية »في ذلك العصر الذي ان نتهت به الحضارة . إذ حينا شهد بثاقب نظره الأفول 
الثقافي في المغرب »كان يعي بحسرة وحنين تدفي الثقافة في الشرق الأوسط الإسلامي . 

وقبل أن تصبح الثقافة وطنية وخاضعة لضرورات ومتغيرات الشعوب 4 وما 
يفاجئ مسيرتها » أو عالمية تتحسن وتنفتح لمصلحة جموعة أكبر هي الإنسانية , 
فالثقافة هي أولاً مايرسم قسمات الجع ويحدد مسيرته . 

وحيما نطرح مسألة ثقافة إفريقية » فإتنا بصورة أساسية نطرح قضية 
حضارة إفريقية ودوراً إفريقياً في العام » وهذا الطرح يترك لنا الخيار بين ثقافة 
اعبراطووية أواقفافة يفاره 

وحينا يصبح هذا الاختيار حقيقة واقعة » فإن النخبة الإفريقية ملزمة بأن 
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٠‏ مك 


لقد أردنا في هذه الصفحات أن يُمْ القارئ العربي في نظرة واحدة بمشكلة 
الثقافة من جوانبها الكلاسيكية » مع جانب من وجهات نظر جديدة يجدها 
هنا » ومع ذلك فسيلحظ القارئ أننا حتى في عرضنا للجوانب الكلاسيكية قد 
طبقنا منهجاً جديداً في الدرس والتحليل , كيا ندرك العناصر الأولية في الثقافة 
إدراكاً أكثر تعمقاً . 

والواقع أن التحليل النفسى الذي طبقناه في الفصل الأول قد كشف لنا 
بصورة ما عن ذرات هذه العناصر ء» 5 أعطانا فكرة عن طريقة تحللها في ذاتية 
الفرد . ليتم عن طريق هذا التحلل تحديد طابعه الثقافي . 

خق إذا ايثوفينا هذا التجك قتاعخطوة اخوف فى اناه ممكوين +افعرطنا 
منهجاً للتركيب النفسي يتفق ومانقصد إليه من تحويل العناصر التي كشف عنها 
التحليل » إلى برنامج تربوي يمكن تطبيقه في ميدان التعلم . 

بيد أن هذا التحليل قد:وضعنا فى الوقث ذاته في مواجهة جانب آخر من 
جوانب المشكلة » ذي مغزى غير منتظر ولا متوقع » وذلك بسبب مايلابسها من 
ظروف دولية:+ :تانق قوليكا إن لشكلة القافة'ق مع حعين توعيعه] تعدا أن 
نستورد لها حلا طبّقه مجتمع آخر ء دون أن نحتفظ في النقل أو الاستيراد سواء تقلد 
هذا الحل صبغة شيوعية أو تقليدأ غربيا . 

ولبس مق :هذه الملاحطة قافا عل اعتبازاك دينية أو يسامية بل هن 


ا 


قائة على اعتبارات فنية خالصة ؟ رأينا » وهى تدل ضناً على أن هناك لواقعنا 
انان افيا فيا ابلذايا لايك عاد ةداء حكا رتنا هل سواه 

ومن ناخية أخرق القن عدت الاعشارات الق قدمتاها + فيا أعتقد ب الموضوع 
برأق جنديه :عل الأقل بتالسبة للقيات العري الذي اتوجيه إليه فى هذه 
الدراسة ؛ وذلك الرأي هو دون ريب ماعالجناه في فصل ( تعايش 
الثقافات ) . 

5 كان من المفيد قطها أن تنطن إل .مشكلة الثقافة عن زاوئة غالمية . 

ولعل القارع فو أدرلقا اتسين يثنا عن هده الزاق يةبصده عد يننا عن 
الثقافة الإفريقية » وحين بيّنا الشروط اللازمة كي تؤدي دور كهذا , إفا كنا 
مجدف من باب أولى إلى بيان أن الثقافة العربية الإسلامية يمكنها أن تقوم به , 
لأنها قد قامت به في الماضى فعلاً » عندما كانت تهدي بإشعاعها من مراكزها في 
القاهرة وبغداد وقرطبة موكب التقدم الروحي والعقلي للإنسانية . 


و بهذا فهي قادرة وجديرة بأن تنهض اليوم بدورها بصفتها ( ثقافة كبرى ) 
في العالم . 

فإذا ماأدرك المثقف العربي المسم مشكلة الثقافة من هذه الزاوية » فسوف 
مكنة أن يدرك حقيفة 'الدور الذي يناط ةق خضارة القرن العشر ين ؛ 
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المسارد 


ا هيرة الا نات القراقية 

#وييوة الا عاد نف اليه 

؟ ‏ مسرد الأعلام ( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 
؛ ‏ مسرد المذاهب والماعات والشعوب 

ه ‏ مسمرد المعاهدات والمؤقرات والمنظمات 

1 مسبرد المراجع والمصادر 


١‏ - مسترد الموضوعات 


اهن 


١‏ مسرد الآيات القرآنية 


سورة البقرة (؟) 
الآية 


- 


9( وعم آدم الأسماء كلها , ثم عرضهم على الملائكة . فقال أنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا عم لنا إلا ما عامتنا . إنك 


أنت العلم الحكم » . 
( واقتلوهم حيث ثقفتوهم » . 
سورة الأنفال ( ) 
١‏ لو أنفقت مافي الأرض جميعاً ما ألفت بين قلويم ؛ ولكن الله ألف 


بينهم »> ٍ 
١‏ والف بين قلوهم ٠‏ لو أنفقت مافي الارض جميعاً ما الفت بين قلوهم ٠‏ 
ولكن الله ألف بينهم . إنه عزيز حكم 6 . 


سورة لقمان ( 5١‏ ) 


9 ولاتَش في الأرض مرحاً © . 
١‏ واقصد في مشيك » . 


5 رذ 5" 


اوم 


13١ 


3 


الصفحة 


>36 


1 
فلا 


/الىم 


/الم 


؟ ‏ مسرد الأحاديث النبوية 


»2 م «( 
الحديث الصفحة 


4 مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كثل الغيث الكثير؛ أصاب أرضاً‎ ٠ 
فكانت منها بقعة قبلت الماء » فأنبتت الكلا والعشب الكثير ؛ وكانت منها بقعة امسكت‎ 
الماء » فنفع الله عز وجل بها الناس » فشربوا منها وسقوا وزرعوا ؛ وكانت منها طائفة‎ 
. ] قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » . [ متفق عليه‎ 
٠١ ٠ من رأى منكر منكراً فليغيره بيده » فإن م يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه‎ « 
. ] وذلك أضعف الإيمان » . [ رواه مس‎ 

«ها» 


حديث الهجرة : هو غلام شاب لقن ثقف [ رواه البخاري ] ىا 
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*- مسيرد الأعلام 


( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


»١ا«‎ 


آدم (عليه السلام) 77 
آسيا و3 ١911531١ 3١9‏ 
بن خلدون 3١‏ . 55, لاك 8 , 45.ء لالا. ١١8‏ 


أبن در يد ١9‏ 


بن رشد حب الا 

أبوالحسن المراكثي (فلي ) ١‏ 

أبو الكلام ازاد ٠١5‏ 

الابيض المتوسط (البحر) ١١5‏ 

أثينة ؟؟ 

أديس أبابا ١١‏ 

٠١ةوطسرأ‎ 

٠٠١ إسبرطة‎ 

الإست (قصر) ده 

إفريقية ٠١5‏ ١8٠115,1.١5],151/15لء‏ 
لفن 

إفريقية الجنوبية ١١‏ 

أكبر ( الإمبراطور) ١١6,1١6,٠٠١‏ 

ألمانيا وى مى مع 

أوجست كونت 613717 

١16374115 45,19 557917: أورويا‎ 

أوغسطين (القديس)١7‏ 


أميركا 14 115 
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« ني » 
: 


١55.٠١5 باريس‎ 

١؟روتساب‎ 

بانيكار ( دبلوماسي هندي ٠١7)‏ 
برائلي (عالم فرنسي ) 8١‏ 

بغداد ؟؟., ١١‏ 

بن باديس ”7 


بوبوف (عالم روبي) ٠١‏ 


٠٠١ جاكرتا‎ 

جان دارك لالا 

الجزائراةء 

جلفاني (عالم كهربائي ) 5؟ 

جمال عبد الناصر؟ 

جوبيلو( كاتب) ١75‏ 

جورج كينان (دبلوماسي أمريكي ) ١5‏ 

مشكلة الثقافة )٠١(‏ 


٠١5 جوهانسيرج‎ 


جيوم الفاتح يف 
غ2 حَْ ذ«( 


حاجي حبيب (مؤيد لغاندي) ٠١5‏ 


«دخ» 
خروشوف "575201١6‏ 


« ذئ» 


١74.55 دارون‎ 


مشق 172575 
ديدمونا (من شخصيات مسرحية عطيل ) 01 
ديكارت الاء لالا. 8م١٠‏ 


»ر٠‎ 


رالف لنتون ل2. 7١‏ 56, 50, /371, م١‏ 
رأمبوليه (مدينة فرنسية ) 88 

١١ روسيا‎ 

١١527: رومالاء‎ 

الرومانية (الإمبراطورية) ١18‏ 


« س » 
شارلمان ١8م‏ 
شبنهور 59 
شكسبير 01 
شواين لاي ١١١‏ 
« ص » 


١١11١٠١٠١4 هذ.‎ ١5 الصين‎ 


« ط » 
طرابلس لبنان ١,‏ 
طنجة ٠٠١‏ 
طنجة جاكرتا(محور)ةة, ١4‏ ال 
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٠١١ طوكيو‎ 

«دع» 
العربية المتحدة (المهورية )88 
عطيل ١ه‏ 
عمر ( رضي الله عنه ) 0١‏ 
عيسى الجرموني ( مطرب شعبي ) ١78‏ 


» غْ ("( 


١11/:17١8:1١5 غاندي‎ 


الغزا لي لالا. 47 
ل ف "“( 


الفارابي ١؛‏ 

٠١5 فأس‎ 

فانسان دي بول (قديس) 8١‏ 
فرنسا 8١‏ 

فريد وجدي ١5‏ 

فلسطين 6 ؟7١1‏ 

فلين (عام أمريكي ) ١‏ 
فيتنام ١7١‏ 


قيدياس ٠١8‏ 
« ق » 


١1١,50 3١.4 القاهرة /ا.‎ 


١665 


القاهرة ( جامعة))1؟ 
قرطبة ١6١‏ 
« اك » 
كوبا ؟؟١‏ 
كوخ ١4‏ 
كولين ولسن ( كاتب إنكليزي ) 1١‏ 


(ف) كونستانتينوف 24 737277 ٠6‏ 


« ل » 


لافوازييه ا 
لندن ١١‏ 
ليتز( موسيقار) نك رقا 
ليسنكو (عام وراثة) ١١‏ 
ليفي بريل (عالم أمريكي) ؟؟ 
لينين ١١1‏ 

غ2 مُ («( 
ماركس ؟7 
ماركوني (عال إيطالي) ١م‏ 
مالون (الدكتور) 6؟١‏ 
مأوتسي تونج 2575 57375 31,51 ٠١5‏ 
حمد عبده ١لا‏ 
مصطفى كال 5م 


مورجان (عام وراثة) "١‏ 
موسكو هك, الا 44 للا 


المهاتما (وانظر غاندي) ٠١١‏ 
ميشيل أنج ٠١8‏ 


«ن» 
الني ( ِنَع ) 7:11 
الهلة الزرقاء ( الصيني الجديد) ٠١5 25١١‏ 
نيتشه ١1‏ 


نيوتن /اؤ , 158 55, 2,60 51 


نيو يورك 6ه 
« ها » 
هتلر ١١:‏ 
هرتز (عال ألماني) /١‏ 
المند حى 1١51١6‏ هلاال 8لا 
هوركونيست ١50‏ 
هوريو0؟١‏ 
غ» و» 
واشا 1١١‏ 
واشنطن ‏ موسكو ( محور) 11537٠١ ٠١8.1١١‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية 97؟ 


وليام أوجبرن 28 ا الل لكالا معلل باك ىم 
«دى.» 


يادانوف 7 


٠١ يونج‎ 


- ١6 


؛ ‏ مسرد المذاهب والجماعات والشعوب 


0-8 


«أ١»‏ 
الاتحاد والترقي ( رابطة )45 
الاشتراي التقدمى (الفكر) 8 
الإصلاح الا 
الإغريقي (الشعب) ١١5‏ 
الأفكار الخاصة >؟ 
الأفكار العامة 6؟ 
الأفكار الممرضة +؟ 


الأمريكيون ١١8.7٠‏ 
الإنسانيات الإغر يقية اللاتينية 8؟, 59, لا ٠١‏ 


الأنصازر ١م‏ 

»2 ب ع( 
البوذية 94 

«ا تك » 
الترقي (نادي) 65 

مح» 


حضانة الأطفال (جمعية) 8١‏ 
غ2 ل 2( 


الروس ١١8‏ 
الروماني (الشعب)5.١./؟١‏ 


» غْ « 
الغربية (مدرسة الثقافة ) و59. ٠,١‏ 

«ف0» 
الفرويدية ١77‏ 

« ك » 
الكلاسيكي (الفكر) 8؟., 5؟ 

«م» 


المادية (الثقافة) 5١‏ + 
المأركسية (الإيد يولوجية ) .5١‏ "4 


الماركسى (الفكر) 55:8 ؟؟ 
المتكيفة (الثقافة) 5١‏ ؟١‏ 
المهاجرون 8١‏ 
الموحدون ١١‏ 

« ه » 
الهمتلرية هغ 
الهندوسية ه ١‏ 
الهيبز ( عصابات ) 1١‏ 

, و» 
الوجودية ١١4‏ 


سا اه 


0 مسرد المعاهدات والمؤمرات والمنظمات 


« أ » 6 (( 
الأفرسيوي (المؤتمر) ٠١١‏ الحزب الشيوعي ( مؤْتّر) ٠.1١‏ 
الحياد الإيجابي ١7‏ 
ان «دك » 
باندونج (مؤقر) 317 لم3 205000060360139 الكتاب الإفر يقيون (موؤتمّر) ١١9.1١1‏ 
للم اكلم ؟للى هكلم لالم لكل 
زا و» 
ا يسن 
الوحدة الإفريقية ( منظمة) ؟؟١‏ 
اج « ى » 
جنيف (مؤتمر) ١١717999‏ اليونسكو (منظمة ) حهى ١501537١١959‏ 
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5 مسرد الكتب والمراجع والمصادر 


٠٠١ الإنجيل‎ 


التها جافاد ‏ جيتا (كتاب الديانة الهندوسية) 
٠‏ 


«دد» 


دائرة معارف القرن العشرين ١9‏ 
دور الأفكار التقدمية في تطوير المع +2 256 6؟ 
الديمقراطية الجديدة ( كتاب) ؟١‏ 


«ر» 
روسيا والذرة والغرب ( كتاب ) ١6‏ 
«دس » 
الساتيا جراها (ملحمة ٠١5)‏ 
» ش» 
شروط ال لنهضة ( للمؤلف ) 1 8, ,0١5‏ ح/ا 
٠ص‏ » 


الصراع الفكري في البلاد المستعمرة (للمؤلف) 


حا 
«ط» 
الطفل المتوحش (دراسة ) ؟و 
«ظ » 


الظاهرة القرآنية ( للمؤلف) ح؛؟ 
دع «( 


عطيل (مسرحية ) ١ه‏ 
العلاقات الاجتاعية وأثر الدين فيها (دراسة) 
ح كلا 


8 
ف» 


فكرة الإفريقية الأسيوية (للمؤلف)9. 255 


5 ا 
»2 قو 1 


1568٠ 


٠‏ مسرد الموضوعات 


الإهداء 
مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 
الفصل الأول : تحليل نفسى للثقافة 

أوليات 1 

ما هي الثقافة ؟ 

عملية التعريف 

فكرة الثقافة 
الثقافة وعام الاجتاع 

بعض الافكار 

موازنة هذه الآراء 

تصور آخر لامشكلة 

تعريف أخر للثقافة 

ماهي الثقافة ؟ 

الجانب النفسي والجانب الاجتاعي 

طبيعة العلاقة الثقافية 

الثقافة والمقاييس الذاتية 

الفصل الثاني : تركيب نفسى للثقافة 

تراكيب جزئية وتركيب عام ١‏ 

توجيه الأفكار 

156١ 


الصفحة 


توجيه الثقافة 
الحرفية في الثقافة 
معنى الثقافة في التاريخ 
معنى الثقافة في التربية 
التوجيه الأخلاق 
التوجيه اماي 
المنطق العملي 
التوجيه الفني أو“المفاعة 
الأزمة الثقافية 
الفصل الثالث : تعايش الثقافات 
نظرات في تعايش الثقافات 
تعايش ثقافي على محور طنجة ‏ جاكرتا 
الفصل الرابع : الثقافة في اتجاه العالمية 
الفصل الخامس : ما ضد الثقافة ععبطابه ننمة:1 
خاتمة 
المسارد 
١‏ مسررد الآيات 
مسري لاف ينم 
مود الأعلام 
؟ - مسيرد المذاهب واماعات والشعوب 
ه ‏ مسرد المعاهدات والمؤقرات والمنظيات 
لمكر ترجه والمادر 
لآ بره الموضوعات 


16952 
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© الموهل العلمي: تح إعدادي ع ثانوي و جامعي ح فرق الجامي 
© رتب الموضوعات بحسب أهميتها لك: ١‏ 2 تاريخية ‏ © دينية 
م علمية فلسفية أخرى اذكرها 


© علمت هذا الكتاب عن طريق: 2 إعلان تمعرض 22 "تصديق 


مكتبة ه مندوب 02١‏ م عروض بنك القارئ 
© ما رأيك في الكتاب من حيث: 
© الموضوع: ص مهم حداً 0 مهم ه غير مهم 
« المستوى: 2 ن نخصصي ه ثقافي عام 
© الغلاف: ه ميز ووسط 0 ضعيف 
© الإبداع الفكري: ت حيد و مترسط ه ضعيف 
© الأخطاء المطبعية: تن كثيرة ح قليلة ص لا توجد 


© عند إرسال بطاقة بنك القارئ النهم؛ تصبح مشتركاً في البنك» وهذا 
يتيح لك فرصة الحصول على عروض بالكتب الصادرة حديئا وبحسم 
حاص للمشتركين عند الشراء. كما يسجل للمشترك رصيد مقابل 
إرساله لهسذه القسائم يمكن أن يأخحذ مقابله كتبا محانية. ويتم إعلامه 
بالندوات والمحاضرات والمعارض ال تقيمها الدار.. 

© تقدم الدار جائزة سنوية لأكثر القراء نقاطاً وأكثرهم قسائم مرسلة. 
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